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 تفسير سورة الشمس

 01:30:56المدة: 

  بسم الله الرحمن الرحيم

لله  رب  الحمد  على      التحيات  وأعطر  لوات  الصَّ وأفضل  د  سي دناالعالمين،  مَّ الأولين    مُح سي د 

هم بإحسانٍ إلى ع  تب    ن  وم    أجمعين،  كل    وصحب    كل    وآل    ،الطيبين الطاهريين  وأصحابهه  آل    والآخرين، وعلى

 . ين يوم الد

الرحيم   الرحمن  الله  مس و  ﴿ بسم  )   الشَّ ا  اه  ح  ضح ا 1و  ه  ت لَ  ا  إ ذ  ر   م  ق  ال  و  ال﴾  (2)  (  ف هذه   واو 

مسو  ﴿ واليمينالشَّ القسم  واو  هذه   ﴾ ،

يقول والله   فيحل    ما يريد الإنسان أن  فعند

الواو هذه  هي  أح ؟  فما  وأحل  قس  يعني   فح م 

ال يحق    ،عظيمبالله  أن  لإل  فلَ    ف  يحل    نسان 

ا أمَّ   ؛ أسمائه  ن  م    أو باسمٍ   عزَّ وجلَّ  بالله  إلَّّ 

كما قال   ؛بنفسه  ف  يحل    له أن  ف  عزَّ وجلَّ الله  

  تعالى:

م   ﴿ ي ن هح ر  ب  ج  يما  ش 
وك  ف  مح تَّىٰ يحح ك  نحون  ح 

م  ؤ  ب ك  لّ  يح ر  و ف لَ  و  م  ثحمَّ لّ  يَ  دح ه 
س  ٓ أ نفح

َّا  ا  فِ  جًا مِّ  ر  ل  ح  يحس  ي ت  و  وا  ق ض  مح

ل يمًا   ﴾ (  62) ت س 

 [ النساء سورة ]

العليَّ   ؟ن  بم  عزَّ وجلَّ  الله    ف  ل  فح   م    أن    هح ل  عزَّ وجلَّ فالله  و  ؛ة الإلهيةبذاته   ؛ مخلوقاته  ن  يحلف بما شاء 

قدرته لأنَّّ  وصنعة  يده  عمل  يحل  فكأنَّ   ا  العليَّ   فح ما  البذاته  ا فيق  ،انيةربة  وجلَّ لله  ول  بقس  أح   :عزَّ  مس م   الشَّ

النهار   وضحاها أول  ف  تنقح عند  يعني  والنبات ما  والحيوان  الإنسان  النور  ن  م    ل  إلى  حرارة   الظلَم  وإلى 

مس ت    ،الشَّ والأحياء  بح وما  الحرارة    ن  م    المخلوقات  والوجود    والنماءنعمة  الله  صح بوالحياة  وجلَّ نع  عزَّ 

تدبيره  ب  ،وعظيم  أضح    مسشَّ الأقسم  وإذا  النهار   قتأش  ت  أول  يعني  مس ب  مح قس  أح   ،وارتفعت    الشَّ

 . وضحاها
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ا﴿ ه  ت لَ  ا  إ ذ  ر   م  ق  ال  الله  ﴾  و  وجلَّ  فجعل  مسعزَّ  والليلةتنمف    الشَّ اليوم  ف    ، صف  القمر  وجعل 

  :ص وجعله يتزايد ويتناق   ، النصف الآخر

ع   ﴿ ي ج 
و  الَّذ  م  ل  الهح ي  شَّ

ق  اءً و  س  ض  ل  ال  ن از  هح م  ر  دَّ ق  ر  نحورًا و  اب  م  س 
الح   ين  و 

ن  د  الس  د  وا ع  ل مح ت ع 
ا ۚ   ل  ل ق   م   اللهَّح خ 

ل ك   لح  ۚ    ب الح  ق   إ لَّّ  ذ ٰ ص  ف  ي ات   يح مٍ  الآ  و  ق 
ون   ل  ل مح ع   ﴾ ( 5)  ي 

 [ يونسسورة ]

ج   مس يان  ر  فجعل  م  وانتقاله  والقمر  الشَّ وأفلَكهمابرأ  ن  ما  الشهور لنعر    ساعةً   اجهما  عدد  بها    ف 

   :وتحديد أوقات الزمن وعدد الأسابيع

ظ ام   ﴿
ع  ا ال  ن  و  س  ظ امًا ف ك 

ة  ع  غ  ن ا الم حض  ل ق  ةً ف خ  غ  ض  ة  مح ل ق  ع  ن ا ال  ل ق  ةً ف خ  ل ق  ة  ع  ن ا الن ط ف  ل ق  قًا  ثحمَّ خ  ل  أ ن اهح خ  لح  مًا ثحمَّ أ ن ش 

ر   ت   ۚ  آخ  ك  ب  ف  نح   اللهَّح   ار  س  ين    أ ح 
 ﴾ (14)  الْ  ال ق 

 [ المؤمنونسورة ]

ت  ،جدارية  ولّ ساعات    لم يكن هناك ساعات يدٍ  ليس فقط السماء وبالمجان  ب  علقتفصنعنا ساعات 

  .سبب مصدر الحياة على هذا الكوكب الأرضيعزَّ وجلَّ  الله  وجعلهما ،ساعة

وأحل  قس  أح  حل  ماذفل  ،مسشَّ الب  فح م  وجلَّ الله    ف  ا  فيهار  ذك  ليح   ؟بها  عزَّ  أوجدها  التي  بنعمته  ا  مَِّّ   ؛نا 

سببً  هجعلها  على  الحياة  لوجود  ذه ا 

الإنسان  ،الأرض أيها  الله   حياتك  جعلها 

وجلَّ   وحرارة    ن  م    مستمدةً عزَّ  نور 

مس ليح   ف  حل  و  ، الشَّ ف    ر  فك  بها  الإنسان 

ه  ونظام  ه  وعظيم خلق    هندسة الله عزَّ وجلَّ 

 رض على مسافةٍ الأ  جعلو  ،الكون  هذا  ف

وبين   مس بينها  بمليارات   الشَّ

كذا أو  آخره.  الكيلومترات  كانت    .إلى  الأرض  س مالشَّ فلو  إلى  عليهمَِّّ   أقرب  هي  الحياة لأ  ا  حرقت 

الذي بحكمته   ن  وم    قهاالذي خل    ن  فم    شدة البرودة،  ن  لماتت الحياة والأحياء م    د  ولو كانت أبع    ،والأحياء

مكانّا  ع  وض   ف  وقتٍ   ،المعينها  ليست  ف  متحركو  بثابتةٍ   الأرض  بسرعة،  ةغير  تسير  ألف   الأرض  مئة 

كيلومتر آلّف  مسحول    وثمانية  مسو  ،الشَّ أيض  الشَّ وأكبر  عاتٍ بسر   اً تجري  الحركات    ..أكبر  هذه  فمع 
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مسبين    كات والتحر     ، عرةتلف ولّ قيد شتخ  لّ  حقق الحياة ف الأرضت والمسافة بينهما لت  وبين الأرض  الشَّ

 ،اً ولّ طعام  اً ولّ رزق  اً ما أنتجت الأرض ثمار  فلو بقي الزمن شتاءً   ،ربعةلفصول الأإذا اختلفت لتتحقق او

  :ونظامها لنقول بخلقها وإبداعها تهرنا بعظيم نعمذك  ف بها ليح ل  فح  

ون   ﴿ فح ماَّ ي ص   ع 
ة  زَّ
ع  ب  ال  ب ك  ر  ان  ر  ب ح   ﴾ ( 180)  سح

 [ صافاتلاسورة ]

ا﴿ اه  ح  ضح   :ةً لو كانت الأرض ثابت ،للأرض حركتها وللشمس حركتهالو لم يَعل ﴾ و 

ة   ﴿ ي ام 
ق  م  ال  و  ٰ ي  دًا إ لى  م  ي ل  سَ   مح اللَّ ي كح ل  ل  اللهَّح ع  ع  تحم  إ ن  ج  ي  أ  ل  أ ر  أ   قح ح اللهَّ  ي  ير  ه  غ  ل ٰ

ن  إ   م 
ٍ
ي اء

م  ب ض  يكح
 أ ف لَ   ۚ  ت 

ون   عح م   ﴾  (71)  ت س 

 [ القصصسورة ]

  ؛ ر الأرض دو  ليح   ب  ركَّ مح   نابضٍ   رى أي  فيا تح   ،يصير الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول نفسها

  رية هذه البطا  تزن  اً كم طن  و  ،يبلغ وزن الأرض  اً فكم طن    ،يديرها  حتَّى  ف الأرض  كهربائيةٍ   أو أي بطاريةٍ 

أن    كمو م    ؟ها حجمون  يك  يَب  أقل  ه  ن  لّ  م    ،يمالّياجبل  مرةً   ن  وبأكثر  قدرة هذا  فهل    ، عشرين  ف 

السماء أو ف   ف  سواءً   مخلوقات الله عزَّ وجلَّ   ر ففك  لَ يح ف   هذا الإنسان ينسى هذا الْالق العظيم  ؟الإنسان

البعوضة    ،الأرض إلى  الله  انظر  خلق  وجلَّ  كيف  ركب و  أعصابهاولدموية  اودورتا    قلبهاعزَّ  كيف 

أوج  و  أعضائهامفاصل   يح يا  وخلَ  د مخهاكيف  الذي  ح المخ  فتعرفهسير  ينفعها  ما  نحو  يح   ها  ما  نحو  ؤذيها أو 

  ؟هب  نفتجت  
 شيء.   ن كلَّ الذي أتق  عزَّ وجلَّ نجد صنع الله  ات ات إلى الذرَّ جرَّ الم   ن  م 

أن    فح فيحل   لأجل  ويح عل  يح   بها  ويح نهنب  منا  إلى  وج  ا  و  عليَّةال  اتهذهنا  صناعته  أود    هخلق  ف  ما  ع وبديع 

 ؟ لمدير مكتبه   فح هل يحل  و  ؟الملك لْادمه  فح يحل  رى هل  يا تح   ؟نحن  ن  لنا وم    فح فيحل    ،ف هذا الكون  دوأوج  

 . ق الوجودخال   وجلَّ  عزَّ الله ف ،نسانالإ  وهو واحدٍ  جنسٍ  ن  كلَهما م   مع أنَّ  ؟لوزيره فح هل يحل  و

ف   سفري  قرأت  المجأثناء  بعض  خمسا كتشاتم  ه  بأنَّ   ت لَف  الآن  إلى    ، المجرات  ن  م    ملياراتٍ   ةف 

مجالمجو الأخرى  مستقلة    مجموعةٍ   كل  و  ،النجوم  موعاتح رة  المجموعة  بالعين و  ،عن  سمائنا  ف  نرى  ما 

  ت الألوف بالمليارات وبمئا  عد  عدد نجوم مجرتنا فتح   اأمَّ   ،المجرة  ن  م    هذا جزء  و   ستة آلّف نجميبلغ    المجردة
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والكواكب  ن  م   كل  و  ،النجوم  مجرة  هذه  ستة  ف  اكتشفإذا    ،واحدة  ها  مجر مليار  ةخمس أو  الإنسان  ، ةات 

  تعالى:الله ويقول 

وح    ﴿ ن  الر  ون ك  ع  أ لح س  ي  بِّ  ا قحل   ۚ  و  ر  ر  ن  أ م 
وحح م  ل  لر  ع  ن  ال 

يتحم  م 
ا أحوت  م  ل يلً و   ﴾ (58)  م  إ لَّّ ق 

  [الإسَاء سورة ]

لَمموسى عليه    سي دناأل  س  عندما    ، لّ  :منك يا موسى؟ قال  مح هل يوجد أعل    :لف درسه سائ    السَّ

 ع  ف
  : مهلَفقال لغ  ،منك يا موسى  مح هو أعل    ،ع البحرينبمجم    اً لنا عبد  وقال له: إنَّ   ،عليه  عزَّ وجلَّ   الله  بت 

لنلنذهب إلى الأعل   ع    ضيف علماً ونح   دزدام  بالْ  ،لمناإلى  البحر  وبينض  فاجتمع   ما هما يمشيان على شاطئ 

لَمعليهما   لموسى  فقال الْض    ،حرر ف البينقح   اً وجدا عصفور منقاره أخذ ب  ماذا  ت هذا العصفورأيأر:  السَّ

 كما إلَّّ   الله  لمب ع  جان  إلى  كلمح لمي وع  فقال له: يا موسى ما ع    ،اً لم يأخذ شيئ  مكما تعل    :قال  ؟البحر  ن  م  

 هذا البحر المحيط.  ن  م   هذا العصفورأخذ 

الْال  فهذا   العظيم  تعج    قالإله  مع  زح الذي  عن  العليَّ العقول  ذاته  بصفاته    ، ة رفة  نعرفه ونعرفه 

صلىَّ   رسول الله  ثةح الذين هم ور    ينلمزك  ت بابالتوبة الصادقة وتزكَّ   ت  إذا صف    قلوبنا  أنواره ف مرآة   بانعكاس

بالنسبة   ر العصفورما  أخذه منقا  البحر  ن   أخذوا م  موسى والْض  أنَّ  عرفنا    فإن    ؛يه وسلَّمالله عل فنحن 

 ذنا؟  ماذا أخوالْض   عزَّ وجلَّ لكليم الله 

مس بعزَّ وجلَّ الله  فح يحل  ف مسفكر بخالق لنح   ظ عقولناق  ليوح  الشَّ   ر نعمة ها لنذكح بنورو اهاحضو ،الشَّ

وجلَّ   الله  كهربائي    مصباح    ،بنورها  عزَّ 

وجلَّ الله  عند    ن  م    واحد   علينا  ي  عزَّ  نير 

كلَّ  الأرضية  تح   ،هاالكرة  الماركة فيا  رى 

رب أم  إنجليزية  أم  الكهرباء   ؟انيةأمريكية 

 ف الشهر   اً صغير  مصباحاً ي تشعل لك  لك

عزَّ  الله    بناحاس  لو  ف  ،تدفع المبلغ المرقومس

كهرباء  وجلَّ   مس على    يكون كم  ف  الشَّ
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ذهبت إلى الجبل وإذا    ضيء لك،فهل تح إذا ذهبت إلى الشارع    لكن    ؛الشهر؟ الكهرباء فقط لمنزلكف  عليكم  

 .هاا كلَّ  لك الدنينيرتح  كهرباء   وجلَّ  عزَّ الله البحر؟ فأعطاك  ف و نير لك،تح 

مو  ﴿ ا س الشَّ اه  ح  ضح مس و  ﴿  هار،ل الن﴾ أوو  ا  الشَّ اه  ح  ضح ف    اً أيضالنهار    فقط فقال ما تركناكم  ﴾  و 

ا  ﴿لكم كهرباء    لناعم    الليل ر  إ ذ  م  ق  ال  ا و  ه   ،عشروالْامس    ، والرابع عشر   ، الثالث عشر ف ليلة    خاصةً ﴾  ت لَ 

مس تغيب   القمر    هنا  ن  م    الشَّ فم  ق الأرضمشر    ن  م  بالشروق  فيتلوها  الترتيبرت    ن  ،  الذي   ن  وم    ب هذا 

   ؟هذا الصنع ع  صن  

وأنا أتكلم معه    هنا ف المجمع ونحن نشرب الشاي  رياركزية الشيوعي ف بلغاأتاني عضو اللجنة الم

.    ؤمن بوجود اللهي لّ يح الشيوعف  ؟ما هو الدليل على وجود الله  :قال لي  عزَّ وجلَّ   عن الله  :قلت له عزَّ وجلَّ

ال رأيت  والأدلةأما  الدليل  :قال  ؟دليل  هو  اكأ  : قلت  ؟ما  تشرب    لشاي س  الشايمنالتي   ن  م    دليل    ها 

الأدلة دليلو  ،مليارات  المسبحة  دليل  ،دليل  والمذياع  ،هذه   ، دليل  اهذالزجاجة    وغطاء  ، والزجاجة 

وش ذقنك  ف  الذي  دليلوالشعر  منهايتنف  مثقوبة    شعرةٍ   ل  كف   ،اربك  الجسد  تخرج   ،س  الأنبوب   مثل 

قلت   ،كأس الشاي  :قلت  ؟ثقبها  ن  وم    وما هي مادة صنعها  عهاصن  ن  وم    فمن غرسها  ،الشعرة  ن  الأبخرة م  

له   : قال  ؟فبنفسه أم له قاط    ف  ط  قح   : قلت له  ،له زارع   ؟عبنفسه أم له زار    ع  ر  زح   رىيا تح هذا الشاي الذي    :له

  أح ماَّ ـلو ب  ل   عح ماَّ ـلو ع  ن  لما صح  ،لناق  ه ل  ؟أم انتقل بنفسه لٍ إلى المعمل بناق   ذ  خ  أح  :قلت له .اطفق
 ، المصنع  ن  م   ذ  خ 

هل تريد   :قلت له  ،ععه الواض  خ ووض  خه الطاب  طب  و  وصل إلى هنا  حتَّى  ..ماَّ ـلو  ،  ذهب إلى الجمركماَّ ـلو

 ،خلقني  ن  قول لك انظر إلى م  يتشربه  الذي    شايال   اقتنعت أنَّ ماَّ  ـلو  ،مك عن كأس الزجاجكل  أح أن   أيضًا  

أم لّ يوجد؟   الله  له فهل يوجد  أنَّ   أن    يستطيعهل  قلت  أو   خيار  هذا    أنَّ   يستطيعهل  ف  ،ه لّ يوجد  يقول 

 .ه مجنونه مجنون ولّ يرضى المرء على نفسه أنَّ عليه بأنَّ  مح حكً يح فقال   إن  ف ،بطيخ

 ر    ن   م  إلَّّ   ف المسلمين  المرض عام    ذاه  ،هملم والفقرآن للع  نحن لّ نقرأ ال  لكن  
وه لمجرد  الله نقرؤ  م  ح 

فقط العلوموبعدها    ،مبكراً المدرسة    تركتأنا    ،القراءة  مشايخنا  بيو  ف  درسنا  وقتها  ت  ف  يكن  يوجد لم 

  .اً لّ أفهم شيئ  لكن أقرأ الفرنسي إلى الآن ،مدارس 
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الطبيب للمريض  تح   ألف مرة  يومٍ   رها كلَّ وكر    هر قلبظها عن ظوحف  إذا قرأها    وصفة  رى هل  يا 

الطبية  ر  ؤث  تح  هل و  ،اً ف مرضه شيئالوصفة 

التلَتنقح  والقراءةله  إلى   ن  م    وة  المرض 

القوة  ن  وم    ،الصحة  إلى    ن  وم    ، الضعف 

العمل إلى  أكثر  ف  ،الفراش   النَّاسهكذا 

القرآن  حجةً   يقرأون  ف    ويكون  عليهم 

والآخرةالدن يح   ،يا  إلى عدلما  بعضهم   ى 

م   المسلمين  ن  الإسلَم  كان   يقول  غير   لو 

تقولالإسلَ كما  المسلم  م  أنتم  الأممولكنتم  أرقى  او  ن  فأنتم  أنَّ و  ،الأمم   أخريات   لآن  على  يدل   هذا 

دين ليس  تقول  اً الإسلَم  حجةً   ، كما  الإسلَم  فصرنا  القرآن  وحجةً   ،على  أن  الله  أسأل  ف  ،على  وجلَّ   عزَّ 

 يح 
   :رقدتنا ن  ظنا م  وق 

قحود  تح   و   ﴿ م  رح هح اظًا و  ق  ي  م  أ  بحهح م   ۚ    س  بحهح ل  نحق  ين   ذ ات   و  ي م  ات   ال  ذ  ل   و  ما  م   ۚ   الش  بحهح ل  ك  ط   و  ي ه   ب اس  اع  ر 
يد   ذ  ص  و    ۚ   ب ال 

و   ت   ل  م   اطَّل ع  ي ه  ل  ي ت   ع  لَّ و  بًا ل  ع  م  رح ن هح
لم حل ئ ت  م  ارًا و  ر 

م  ف  ن هح
 ﴾( 18)  م 

 [  الكهفسورة ]

تحرَّ ائم  والن تح إذا  يا  حركتهك  مالًّ نهم  ب  ليكس    رى  شيئ  ا  منها  يستفيد  إرادية  حركة  هي    ؟اً أو    ، غير 

لَةقيم كما نح  عزَّ وجلَّ دعوة إلى الله م باللنقو ما تسمعون معنقكح ف  يا بحني فأنتم   : الصَّ

ة    ﴿ لَ  م  الصَّ
قح أ ق  ي ل  و  ق  اللَّ س  ٰ غ  س  إ لى  م   الشَّ

لحوك  آن  ال  ل دح ر   ر  ج  آن   إ نَّ  ۚ  ف  ر  ر   قح ج  ف  ان   ال  ودًا ك  هح ش   ﴾  (78) م 

 [ اء سَالإسورة ]

 الى: عتقال و

ب ك   ﴿ ب يل  ر  ٰ س  عح إ لى  ن ة    اد   الح  س 
ظ ة  ع  الم  و   و 

ة  م  ك 
ح  ۚ  ب الح   له 

اد  ج  نح و  س  ي  أ ح 
ت ي ه  بَّك   إ نَّ  ۚ  م  ب الَّ و   ر  ل مح  هح ن   أ ع   ب م 

لَّ  ن   ض  و   ۚ    ب يل ه  س   ع  هح ل مح  و  ين   أ ع 
ت د   ﴾ ( 125)  ب الم حه 

 [ النحلسورة ]

هل قال الله   ،الأزهر  ن  ومتخرج م    ولحية  ولفةٍ   بعمامةٍ ا  تكون شيخً   بأن    س الواجبلي  ،ليكع  واجب  

عح )قال بل   ؛وغير الأزهري مسامح؟ لّ ،أيها الأزهري ادعح عزَّ وجلَّ   كما  ،يعني أيها المؤمن وأيتها المؤمنة (اد 
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الجي صلَة  عليك  العصرو  ، معة فرض  المغرب  لَصو  ،صلَة  مفروض  و  ،الوضوءوة  أن  ع  كذلك   ليك 

. م وتستجيب لله سل  تح  حتَّى تدعو نفسك  عزَّ وجلَّ

،  والّمتثال لشريعة الله    عزَّ وجلَّ ما هو الإسلَم؟ الإسلَم هو الّستجابة لأوامر الله    ن  فإعزَّ وجلَّ

وان   فأنت   ت  ع  وأط    ت  د  ق  استجبت 

مح   ستجيب  مح  أنت  لم    ،ملسيعني  وإذا 

لم  ب  تستج   تح فأنت  لم    ،سلم  ا  في   ،د  تنق  يعني 

الإخوةتح  أيها  أترضون  أيتها و  رى 

أن   أترضون  ربكم  الأخوات  وأنتم    تلقوا 

مسلمين تستجيبوا    ، غير  لم  أنتم  يعني 

الله    ،لربكم وجلَّ  قال  إبراهيم عزَّ  عن 

لَمعليهما  يل  وإسماع أم  ،  السَّ وجلَّ    الله  ر  لما  لَم  يهعلإبراهيم  عزَّ  إسماعي   السَّ ولده  لَم عليه  ل  بذبح   السَّ

عزَّ ماذا قال الله    ،ليذبحه والده عزَّ وجلَّ والولد لأمر الله    ،ليذبح ولدهعزَّ وجلَّ  واستجاب الوالد لأمر الله  

 تعالى: ل قاف ؟عزَّ وجلَّ واستجابتهما لأمر الله  عن صنعهماوجلَّ 

ب   ﴿ ل ج 
هح ل  لَّ ت  ل ما  و  ل ماَّ أ س   ﴾   (103)  ين  ف 

 [ الصافاتسورة ]

ل ما  ) ل ماَّ أ س  هح )تعالى   استجابا لأمر الله  فلماَّ   ؛الّستجابة  ؟ما معنى الإسلَم  (ف  لَّ ت  لليمين على    هح ع  أضج    (و 

 ؟بالسوءوبالفحشاء عزَّ وجلَّ  ر اللهأمح فهل ي ،جانبه

إ ذ   ﴿ ع  و  الح  لحواا ف  ةً ق  ش  ن  ف اح  اء  ا آب  ي ه  ل  ن ا ع  د  ج  ن ا به  ا  وا و  ر  اللهَّح أ م    قحل   ۚ  ا و 
 
اء ش  ح  ف  رح ب ال  أ مح ولحون   ۚ    إ نَّ اللهَّ  لّ  ي  قح   أ ت 

لى   ا اللهَّ  ع  ون   لّ   م  ل مح ع   ﴾ (  28)  ت 

 [  الأعرافسورة ]

الولد الفائدة  ،يذبح  هي  يأمح   ؟ما  اللهلّ  وجلَّ   ر     عزَّ 
ٍ
فيهلّ    بشيء واستجاب   هلكنَّ   ؛نفع  م عل  ليح   أمره 

  ن  م    ئاً أو شي  الضر  ن  م    ئاً فيه شيأن  ولو رأى ف أول الأمر    عزَّ وجلَّ يستجيب لأمر الله    لمة أن  والمس  المسلم

ربح    لكن    ،الْسارة والآخرة  ومجد    وعز    نّايته  الدنيا  ب ين  )  ،ف  ل ج 
ل  هح  لَّ ت  و  ل ما   أ س  ل ماَّ  الّنقياد ف  ى تهان  ( ف  صار 

  :الإسلَمر صاو
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ن اهح أ ن   ﴿ ي  اد  ن  يمح و 
اه  ر  ا إ ب  ين  ( 104)  ي 

ن  س  ي الم حح  ز  ك  ن ج 
ل  ذ  ا ك  ا إ نَّ ي  ؤ  ق ت  الر  دَّ د  ص   ﴾ (  105) ق 

 [ الصافاتسورة ]

   :الإسلَم النصارى ونبيَّ  ذريته أنبياء اليهود ونبيَّ  ن  وجعل م   خليلهعزَّ وجلَّ جعله الله 

ن ا نحو ﴿ ل  س  د  أ ر  ق  ل  يم  و 
اه  ر  إ ب  ل  حًا و  ع  ج  ت اب    ن ا ف  و 

ك  ال  ة  و  ما  الن بحوَّ ه 
ت  يَّ ر  م   ۚ   ذح ن هح

ت دٍ   ف م  ه  ير   ۚ   مح
ث  ك  م   و  ن هح

ون   م  قح  ف اس 

(26  ) ﴾ 

 [  الحديدسورة ]

لَم عليهمانوح وإبراهيم    . السَّ

كان   صادقينلمالـماَّ  مسلمين  الأولون  لكل    سلمون  استجابوا  مستجيبين  يح ف  ؛القرآن   يعني  قرأ  كان 

الله  ف أوامر  و  ،ف ألسنتهم وقلوبهم ذاكرين وخاشعين    ف قلوبهمو  ،ف ليلهم متهجدينوالقرآن ف أعمالهم  

وجلَّ   كح و  ،رعينتسامح تسابقين  مح عزَّ  باذلين  أموالهم  ف  و  ،عطينمح رماء  ف  الجهاد  الله  ف  وجلَّ سبيل  عزَّ 

   :الآخرة الدنيا وعزَّ  عزَّ جلَّ  وعزَّ م الله  هح ب  فأكس   ،ذلين لدمائهم با

م   ﴿ ب كح ل  ر  ا أ ن ز  اذ  ا م  و  ق  ين  اتَّ
ق يل  ل لَّذ  وا ۚ  و  الح ا  ق  ً ير  ين   ۚ   خ 

نحوا  ل لَّذ  س  ه    ف    أ ح  ذ  ي ا   ه ٰ ن  ن ة    الد  س  ارح  ۚ   ح  د  ل  ة   و  ر 
خ    الآ 

ير     و   ۚ   خ 
ن  ين  ل 

ارح الم حتَّق  م  د   ﴾ ( 30) ع 

 [ حلن الرة وس]

  ؟ ةً جعلهم أمَّ هل  ف  ،ف صحراء جزيرة العرب   تناحرةً كانوا قبائل مح بل    ؛ةوما كانوا أم    ،نةالحس    الحياة

   :لّ جعلهم

ن تحم   ﴿ ت  ل لنَّاس   كح ج  ر  ةٍ أحخ  ير   أحمَّ ن  الم حن   خ  ن  ع  و  ن ه  ت   و 
وف  رح ون  ب الم  ع  رح أ مح نحون  ب اللهَّ  ت  م  تحؤ  ر  و  و   ۚ  ك  ل  ن   و  لح  آم   أ ه 

ك   ان   ب  ت اال  ا  ل ك  ً ير  حم   خ  مح  ۚ   له  ن هح
نحون   م  م  مح  الم حؤ  هح ث رح أ ك  ون  ال   و  قح اس   ﴾ ( 110)  ف 

 [  آل عمرانسورة ]

طالت  وبحروبهم   أيامٍ التي  ا  ن  م    عشرة  قضوا  ب  ،لسياسيةحياتم  أيام  الّستعمار فيها  عشرة    على 

الّف  ،هه وغربي  ي شقي  عالمال الرومانيقضوا على  اليرموك  الأوروبِّربِّ  الغ   ستعمار  معركة  كانت و  ،ف  كم 

أيام  ؟أيامها الفارسي المجوسيوقضوا على الّس  ؛ستة  يوم  تعمار الشرقي  القادسية  ؟بكم  فهل   ،ف معركة 

 ؟هم مثل أيامناأيامح 

رٍ  ﴿ ه   ش 
ن  أ ل ف 

ير   م  ر  خ  د  ق  ةح ال  ي ل   ﴾( 3)  ل 
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 [  القدرسورة ]

ا ﴿ ذ  ع  لحون ك  ب ال  ج  ت ع  س  ي  ل  ب  و  ع  و  ف  اللهَّح و 
هح ن  يخح ل  إ نَّ  ۚ  د  مًا  و  و  ن د    ي  ب ك    ع  أ ل ف   ر  ن ةٍ  ك  َّا س 

ون   مِّ  د   ﴾ (  47)  ت عح

 [  الحجسورة ]

مضي عمره ف ن يح مَِّّ   ل غيركعم    ن  نة م  كألف س  لك عندهعزَّ وجلَّ  ه الله  لح سج  أيامك يح   ن  م    يوم  يوجد  

 .. ير ذلكل إلى غ البطالة واللهو وحياة الطفولة والأطفا

الله   مسب  وجلَّ   عزَّ فأقسم  بع  ذك  ليح   الشَّ صنع  ظ  رنا  بع  وته  مة  الإيمان  إلى  والفكر  العقل  مة  ظ  لينتقل 

ا ﴿  ، هالصانع والّستجابة لأوامر ح  ضح او  مس  ق  ﴾ لو خل  ه   ، ولم يَعلها بالنظام التي هي عليه ف أرضنا   الشَّ

لنا   كان  حياة    وجود  فهل  أحياء    أو  هذ  أو  الأرض على  مسب  مح قس  أح   ؟ه  الأرض ب ووضحاها    الشَّ حركات 

ا﴿  ،ل النهارتسبب الشروق وأوَّ ف  اهورانّا حول نفسبد إ ذ  ر   م  ق  ال  ا  و  ه   ﴾ كذلك لما يكون النصف الثاني ت لَ 

مسعن شعاع  اً مُجوب  . يامعدد السنين والأوم عدد الشهور لنعل   عةً اوس لها القمر ضياءً  ق  ل  خ   الشَّ

ا ﴿ إ ذ  ر   م  ق  ال  )   و  ا  ه  ا 2ت لَ  ه  لََّ ج  ا  إ ذ  ار   النَّه  و  متحركةٍ لو  ﴾  (  غير  الأرض  الضحى   بقيت  وقت    إلى 

الوقود  وتقف الأرض عن حركتها   انتهى 

الطاقة و  إن    ،وانتهت  الطائرة قود  انتهى 

ستبقى  قال لّ  ؟وهي ف السماء فماذا يحدث

ل الشروق  شك  الأرض تدور حول نفسها تح 

والعصروا والظهر  النهار في  ف  ، لضحى 

إلى    ساالنَّ الأشياء وتظهر ليخرج    و كل  تجلح 

 .مالهم بالمدة النهارية المعروفةأع

ا ) ﴿ ه  لََّ ا ج  ار  إ ذ  النَّه  ا3و  اي  للَّ ( و  اه  ش  غ  ا ي  مسا أشعة  عنَّ   بح ج  بدوران الأرض تحح ﴾  ل  إ ذ  ها  ؤوضيا  الشَّ

 كما قال تعالى: 

ع   ﴿ ج  ن ا  و  كح ن و  ل  ب اتًا م   ﴾ ( 9)  م  سح

 [  النبأ سورة ]

العمل  ،راحةً يعني   وقت  وجلَّ  الله    ف  فحل    ،انتهى   عزَّ 
ٍ
بشيء وجلَّ  ولله    مصنوعاته  ن  م    لنا   أن  عزَّ 

الذي   ن  وم    ،أسمائه  ن  م    بذاته عزَّ وجلَّ أو اسمٍ   فح يحل  بل    بمخلوقٍ   ف  يحل    للمخلوق أن    بخلقه وليس  ف  يحل  
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إذا   ،خادمالملك لل  فح يحل  هل  و   ،للحقير  فح هل العظيم يحل  مثله؟    ق كونٍ لْال    ؟لمن  ،ق الكونخال    ؟فيحل  

لهذا الإنسان عزَّ وجلَّ  الله    ن  م     رحمة  ما هي إلَّّ   ،أنا الملك سأحلف لك أيها الْادمفني أكذب  تظن أنَّ كنت  

 ن  م    خليةٍ   ليصل الدم إلى كل     سنةً يننماثوأ  ينسبعوأ  ينستلل قلبك  شغ  الذي يح   ن  م    ،الضعيف الجهول الفقير 

  :برتَّ   ن  م  وم نظَّ  ن  م  و  ع  ن  ص ن  م  ف .أظافرك إلى آخره.ورئتيك ومخك وعصبك وخلَيا عظمك 

ل   ﴿ ة  ع  ن ا الن ط ف  ل ق  ض  ثحمَّ خ  ة  مح ل ق  ع  ن ا ال  ل ق  ةً ف خ  ظ ام  لح  مًا ثحمَّ ق 
ع  ا ال  ن  و  س  ظ امًا ف ك 

ة  ع  غ  ن ا الم حض  ل ق  ةً ف خ  قًا غ  ل  أ ن اهح خ   أ ن ش 

ر   ك   ۚ  آخ  ت ب ار  نح   اللهَّح   ف  س  ين    أ ح 
 ﴾ (14)  الْ  ال ق 

 [ المؤمنونسورة ]

أنت صادق   لنا  يا ربِّ أتحلف  بع    ماذا  يليق  الراحمين    :قال  ؟تحلف لحقارتنا  أن  متك  ظ  ولّ  أرحم  أنا 

إلى الضعف    ن  وم    ،لملع  ر انو  ل إلىظلمات الجه  ن  عليكم ولأنقلكم م    اً بكم وحنان  أخاطبكم بلغتكم رحمةً و

 . ةزَّ  الع  إلى الذل   ن  م  القوة و

  :يقول  صلىَّ الله عليه وسلَّم النَّبي  وكان  ،آن بالأميينالعرب ف القر عزَّ وجلَّ  وصف الله ماَّ ـل

يَّة  )) ة  أحم  ا أحمَّ تحبح إنَّ ، اولّ  ن ح  ، لّ ن ك  بح ةً سح ع  س 
ةً ت  رَّ ي م 

ن  ع  ا. ي  ذ  ك  ا وه  ذ  ك  رح ه  ه  ين  لشَّ
ث  ةً ث لَ  رَّ ، وم  ين  شر  

 (1)  (( وع 

 [ البخاري صحيح]

لكنَّ أميَّ  والورق  الحبر  عل  همة  بالعقكانوا  الحكول  ماء  فكانوا  علماء  بحكمتهم  وكانوا  استفادوا ماء 

موا كلما يمكن ف حياتم وف وكانوا علماء تعلَّ   ، كانت نفوسهم نفوس الملَئكةلمهم فتزكت نفوسهم وبع  

م   كل  أنواع    ن  زمانّم  عند  الغرب  ف   ،الأمم  العلوم  علوم  وترجموا  الشرق  علوم  اليونان وترجموا  علوم 

ا   دعويو  ..لوم الهندوع  فرسوعلوم ال تعرف   يجب أن  فالحقيقة    أي  وسلَّم إلى الحكمةه وآله  لله عليصلىَّ 

العقرب   ،الحقيقة الفائد  حقيقة  هي  م  ما  العقرب  ن  ة  حقيقة  يلد  حتَّىه  ب  تجتن    أن    ؟معرفة  وتعر لّ  ف  غك 

  ع  حقيقة الذهب لتنتف  
   :قيمته ن  م 

لمًا نافعًا و )) عح اللَّهمَّ إني  أسأ لحك  ع  مٍ لّ ينف  ل 
ن ع   (2) ((أعوذح بك  م 

 [ صحيح مسلم]
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ا﴿ اه  ش  غ  ي  ا  إ ذ  ي ل   اللَّ الأول  عندم  ﴾و  النصف  خلف  الثاني  النصف  يكون  الأرض  ا  يغشى  بدوران 

مسور الليل على ن    :لأجل  ؟لماذا ،الشَّ

نحوا ف يه   ﴿ كح ت س 
ي ل  ل  مح اللَّ كح ل  ل  ع  ي ج 

ذ  و  الَّ ا  هح ً
ب صر  ار  مح النَّه  ون  إ نَّ  ۚ  و  عح م  مٍ ي س  و  ق 

اتٍ ل  ي  ك  لآ 
ل   ﴾ ( 67)  ف  ذ ٰ

 [ يونسسورة ]

ل   ﴿ ع  ج  ب اتًا ن ا ن  و  م  سح كح م   ﴾ ( 9) و 

 [  النبأ سورة ]

قول ن يكا  ؟اً تب  س    تح ب  ي السَّ م  لماذا سح 

بأنَّ  وجلَّ  الله    اليهود  السماوات   ق  خل  عزَّ 

أيامٍ  ستة  ف  اليوم ستروا  والأرض  اح 

ل  ،السابع كان  ماَّ ـلذلك  هو  باالس    ت 

السبت   يوم  يعني  يوم فالراحة  معناه 

 معليهم خرافتهجلَّ   وعزَّ الله    فردَّ   ،الراحة

 بقوله تعالى:  

م   ﴿ ض  و  الأ  ر   و 
ات  و  ما  ن ا السَّ ق  ل  د  خ  ق  ل  ن ا و  سَّ ا م  م  امٍ و  يَّ  أ 

تَّة  ما  ف  س  ي ن هح وبٍ   ا ب  غح ن  لح
 ﴾( 83)  م 

 [ قسورة ]

 . صفة الْالق  ن  صفة المخلوق وليس م   ن  هذا م  ف ،ب ص  ولّ ن   نا تعب  يعني ما مسَّ 

ي ل  ﴿ اللَّ ش  و  غ  ا ي  ا ) إ ذ   4اه 
 
ء ما  السَّ ا( و  ن اه  ا ب  م   مجوالن  ،فيه  نيتح  الكون وما ب  لكم بالسماء بعالم    فح أحل   ﴾ و 

ه يوجد يدري أنَّ   ما كان أحد  و  ،ستة آلّف  ؟لعددين كم ارى بالعتنا كما ذكرت لكم وما يح مجرَّ   ن  ما يعرف م  

م  أك لكنَّ   ن  ثر  أنَّ   ذلك  أثبت  الفلك  م  علم  مجرتنا  أك  ن  م    ليارات  ف  هو  ما  منها  م  النجوم  الأرض   ن  بر 

  .بملَيين المرات

ه  فماذا الف  الحقير كذرةٍ   ؟كواكبذه  الصغير  ف  كوكبنا  مليار  يهيوجد  مليارات    ؟ كم  خمسة أو  ستة 

ذرة   فأرضنا  أنت    مليارات  تمثل  الذرة   فماذا  هذه  يحل  خال  و  ؟على  الكون  هذا  حل  ولك    فح ق  لك   ف  لو 

وأنا ملك    هالملك وزير  ب  إذا خاط    ،اطبكيخح جلَّ   و عزَّ فالله    ،هقتخادمك لصدَّ  تنازلت  أنا  ثت وتحد  يقول 
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ويحثح د  يحح عزَّ وجلَّ    للهفا  ،معه واحد  فح ل  ك  واليمين  مس و  ﴿؟  لك  ا  الشَّ اه  ح  ضح يمين  و﴾  و  ذلك  آخر   بعد 

ا﴿  بالقمر مح قس  وأح  ه  ا ت لَ   . .ثالث يمين  و ﴾ إ ذ 

ا ﴿ ار  لنَّ و  يح نهال﴾  ه  مسظهر  ار  م    ف كل    ووضوحٍ   بجلَئلٍ   الشَّ اللَّ ﴿   ،الأرض  ن  النصف الثاني  ﴾ ي ل  و 

ويح  يأتي  مسغطي  الذي  قسطنأل   الشَّ   اً خذ 

والنوم  ن  م   اليقظة  ،الراحة  عالم   ينحل    ف 

فتختلط   ن  م   أجزائها  بعض  الدماغ  خلَيا 

يح  ما  للإنسانبالدم  التعب  فبالنوم    ،سبب 

هذه المنحلَّ   ترجع  خلَيا   ن  م  ة  الأجزاء 

أماكنها   إلى     كل    ر  يستق  والدماغ 
ٍ
ف    شيء

الإ  مكانه الأصيل يقظته   نسان عندفيشعر 

لّ    مُدد    لها عمل    خليةٍ   كل  و  ف الدماغ   أربعة عشر مليار خليةٍ   ؟عأبد    ن  م  وام  ذا النظه  ق  خل    ن  م    ،بالراحة

غير إلى  هؤلّ  ه،تتجاوزه  مليار  ألف  عشر  م  أربعة  أكثر  العالم    ن  ء  بوحدةٍ سكان  يعملون    واحدٍ   نظامٍ وب   

الإنسان  واحدةٍ   صلحةٍ ولم أيها  الع  ق  خل    ن  فم    ،لمصلحتك  الجيش  الموه  ظيمهذا  والعمال وهندسؤلّء  ن 

صنعهم   ن  مونه وم  قد  رتم وذكرت صناعتهم وما يح فهل ذك    ،ف خدمتكن  ووالإخصائين  ووالفناناع  والصن

   ؟كيف تعملووضع العقل ف الْلية كيف تصنع  ن  وم  وضع نظامهم  ن  وم  

ةً ف   ﴿ غ  ض  ة  مح ل ق  ع  ن ا ال  ل ق  ةً ف خ  ل ق  ة  ع  ن ا الن ط ف  ل ق  ن  ثحمَّ خ  و  س  ظ امًا ف ك 
ة  ع  غ  ن ا الم حض  ل ق  ل قًا خ  أ ن اهح خ  ظ ام  لح  مًا ثحمَّ أ ن ش 

ع  ا ال 

ر   ك   ۚ  آخ  ت ب ار  نح   اللهَّح   ف  س  ين  الْ  ال    أ ح 
 ﴾ (14)  ق 

 [ المؤمنونسورة ]

 ؟ستجيبونيعني هل نحن م  ؟هل نحن مسلمونو  ؟نؤمنه  الإيمان الذي يَب أن  ون  ؤمنن مح فهل نح

الإسلَم  ف معنى  الإسلَموما  هو  الله  و  ه  ؟ما  لأوامر  استجابتك  بمقدار  وجلَّ  الّستجابة  يكون عزَّ 

عزَّ وجلَّ الله  نسأل  ف  ،اً تمرداسمك مح يكون  بل    اسمك مسلماً    يكونفلَ  وإذا كنت غير مستجيبٍ   ك،إسلَم

 .الغافلين ن  يَعلنا م    لّوالطغاة المفسدين  ن  مردين ولّ يَعلنا م  تلما ن  ا م   يَعلنلَّّ أ
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ا﴿ ن اه  ب  ا  م  و   
 
ء ما  السَّ الكون    ،متهاظ  بع  وبإبداعها  وبنظامها  ﴾  و  الأرضيوجد  ف    يوجد و،  كوكب 

ا وأعظ    ةٍ مجر    كل    وف  رات لمجمليارات  الأرض  بمقدار  التي  الكواكب  م  مليارات  المرات  بملَيين   ن  م 

وبقية الكواكب   وأحياء    كوكبنا الأرضي فيه حياة    نَّ بأ  يعتقد  ن  م    :قال بعض علماء الفلك  ،الأرض وأصغر

 ؛ اً صغار اً طقط دح ل  ت لتيف الأرض ا قطتنا هي الوحيدة  يقول بأنَّ  ن  مثل م  فهذا مثله ك لّ حياة فيها ولّ أحياء

تل  ا بقية القطط فإنَّّ وأمَّ  تح   ،بأرضنا  ما الولّدة مختصة  إنَّ   ، دا لّ   قح صد  يح منكم كلمته أو    رى هل يقبل أحد  فيا 

 .فهمه ونعر  نعل   لم بما يَب علينا أن  يرزقنا الع  عزَّ وجلَّ أن  الله نسأل ف ؟ه عالم  مقولته أو يقول بأنَّ 

﴿ 
 
ء ما  السَّ نيا  ﴾ والله  و  ر يأمح عزَّ وجلَّ  الله    !لنا  فح يحل  عزَّ وجلَّ  الله    ،نا بالتراب وس رؤ  نطمر  يَب أن  ي  بح

لّ    لكن    ف  حل    اً حسنعزَّ وجلَّ  الله    ف  يحل  أن   ا  أمَّ   ؛مثلك  هو عبد  ف  ف  الملك إذا حل    ؟ن نحنم  وف  ولّ يحل  

 ،نقرأ الأوامر لّ لننتهيوذ  نف  لّ لنح  نقرأ الأوامروم  نقرأ لّ لنفه  ونفهم كلَمك    ق بل نقول لّ نريد أن  صد  نح 

ي أس  ؟ مسلمة  أنت  وأنت مسلم  ومؤمنة    أنت  وأنت مؤمن  هل  ف ا مسلمين لنعيَعلينا والله    ب  وتأل الله أن 

 .اً ومؤمنين حق   اً صدق

ا﴿ اه  ا ط ح  م  ض  و  الأ  ر     ن  م    بالمركَّ جعل فيها الهواء  ولسكنك    هيأةً اها وجعلها مح سوَّ ﴾  و 
ٍ
  عدة أجزاء

بنسبةٍ   ، اتزلغاا  ن  م   معينة   الأكسجين 

بنسبةٍ و الفلَني  ومعينة    الآزوت  الغاز 

اختلَّ   ..بنسبة أقلَّ فلو  النسب  هذه    ت 

  ، لزالت الحياةلّضطربت الحياة و  اختلَلٍ 

المسب  هذ كم  حه   ن  م    ،هاصنع  صانعٍ   ن  م  ة 

وم    عقط   خشبها  زر    ن  خشبها   ن  م  وع 

 ن  م  وها ف خيطها  م  نظ    ن  م  و  ،صنعها هكذا

م   م    ن  أخرجها  متجرها  إلى  الكون    ،صغيرة  حة  ب  مس  وهي  ..نوم    ن  مصنعها  اوالله  وهذا   ، لكون خالق 

ض  ﴿ الأ  ر  يعني  و  عليكانظر  ﴾  نعمي  هي  كم  عليك  نعمي  الن    ضح يعر    ؟إلى  اليمين عليك  بطريقة  عم 

الأ  ر  ﴿  ،والقسم م  و  و  اض   اه  ط ح  سوَّ ا  ل﴾  وجعلها  مهداها  مهد  اً ك  لك  أمك  حضن  جعل  مثلما   ،اً مثلما 

ا﴿رض  الأل كذلك جع  ف اً تصنع لك أمك السرير والفراش الصغير مهد اه   . اً هدلنا وجعلها لنا م  ﴾ ط ح 
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ا )﴿  اه  ا ط ح  م  ض  و  الأ  ر  ن ف سٍ 6و  ة وحيا)بنا كما يقولون  عزَّ وجلَّ  الله    فح يحل    ،بك    مح قس  أيضًا أح ﴾  ( و 

ة والأعمال  والأفكار الرديئعمال  ائث الأبخب  شي  مُ  رأس  و  فارغ  رأس  و  قطعال  هرأس يلزم  يوجد  ،(أسكر

ن ف سٍ ﴿   فقال  لقةً طجعلها الله مح   ذلكمع  و  ،الْبيثة ا  و  اه  وَّ ا س  م  جعل  لو    ،كاملًَ   متقناً ما فيها    كلَّ   لجع  ﴾  و 

جعل فيها    ،واحدةً   أصابعك قطعةً ولو جعل    ،المرفق أو بلَ مفصل الكتف   يدك بلَ مفصل عزَّ وجلَّ    الله

اللمس تضعها  في  الجلد وجعل فتح   حاسة  وبينفر  يدك ف جيبك  المفتاح  بين  القل  ق  وبين  وبين المحفظة  م 

أن    ن  وم    ن  فم    ،العلبة فلنسلخ جلدك    اً يصنع جلد  يستطيع  لك جلدكجلدك  م    ذهبٍ   ن  م    اً ونجلب   ن  أو 

   اس؟لمالأ ن  ذهب جلدك فما الفائدة م   بالألماس إن   دكمجل ن هل تبيعو !هل تبيعفالألماس 

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:  النَّبي   يقولكان  ،مهعل  نعمل به لنقوم فنح  لّ يكفي أن  

و  آية))  (3) ((بل غوا عن ي ول 

 [ صحيح البخاري]

لأبناء  أم  لأبناء الثلَثين    النَّاس   ن  م    معينةٍ   ةٍ لفئ   هذا الكلَم  هل  ،صلىَّ الله عليه وسلَّم  لنَّبي  هذا كلَم ا

 المرأة مأمورة  وغ  بل  يح   أن    الصغير مأمور  فم  مولعل  لأمة؟م اموعح للرجال أم لأو  للنساء  أو  للشياب  أم  الأربعين  

  :غبل  تح  أن  

ب ك   ﴿ ب يل  ر  ٰ س  عح إ لى  ظ    اد  ع  الم  و   و 
ة  م  ك 

ن ة  ب الح    الح  س 
حم   ۚ  ة  له 

اد  ج  ت ي و  ي   ب الَّ
نح   ه  س  بَّك   إ نَّ  ۚ   أ ح  و   ر  ل مح  هح ن   أ ع   ب م 

لَّ  ن   ض  ب يل ه   ع  و   ۚ    س  هح ل مح  و  ت د  ب الم ح  أ ع   ﴾ ( 125) ين  ه 

 [ النحلسورة ]

﴿   
ا ص  ذ  أ نَّ ه ٰ وهح و  ب عح اتَّ يمًا ف 

ت ق  س  ي مح
لّ    ۚ   اط  وا   و  تَّب عح بحل    ت  ق  ت  ف    الس  رَّ م    ف  ن    ب كح ب يل ه    ع  م   ۚ   س  كح

ل  م   ذ ٰ اكح صَّ  ب ه   و 

م   لَّكح ع  ون   ل  تَّقح  ﴾ ( 153)   ت 

 [ الأنعامسورة ]

ن لّ  رب  يا  قلنا  كلَّ نحن  عس  ال  ريد  التي  نريد    ،تهاضربل  ولّ  الإسلَم  التقوى والإيمان  سبيل 

على   مراتٍ ل  زي بل يفضح واما يح   يوجد  مه لّوتعاليعزَّ وجلَّ  رى ف خزانة الله  يا تح   !الديمقراطية والصلَح  و

رضي الله حكم عمر  فهل    اً؟قراطيمديرضي الله عنه  عمر    سي دناكان  هل  رى  يا تح   ،الديمقراطية  ن  م    مرات 

تح   ؟أم أمريكا أفضل  ؟ضل أم حكم إنجلترا الديمقراطية أفضلفأه  عن   رى حكم الإسلَم ف زمن النَّبي  يا 
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كلمة ديمقراطية  هل عروبة ف ية؟ ويقولونديمقراطأفضل أم ال عنه  رضي اللهصلىَّ الله عليه وسلَّم وأبِّ بكر  

 عربية؟ 

نستحي  ونخجل منها  صنا  سنة  الوسلَم  الإ  مةونقول عروبة كلومية  ول قانظروا ف القواميس نق

لأنَّ ومنها   حرَّ   السبب  فوا المسلمين 

بأعمالهم  حرَّ   ،مالإسلَ بسلوكهم وفوه 

هيف  م،بفهمهو إالفا  ما    عطيت  أح ذا  ئدة 

وأنت   اً غلقالذهب وتركته مح ب  اً يئمل  اً صندوق

  تقول أنا أملك مليون ليرةٍ و  ،اً لّ تجد رغيف

افذهب  ال من   الفائدة؟  هي  م  ما    ن  لفائدة 

عطشالذهب   كنت  إذا  استعملته    ناً اإذا 

الماء المثلج فتركته    م  د  وقح    ن  م    واحدٍ   وكل    منكم  واحدٍ   فكل    ؟فائدة وجوده عندك  ا فماعطشً   تَّ م    حتَّىلك 

   :ه ف الدينيتفقَّ  عليه أن   واجب   اً كبيرأو  اً صغير  اً مِّلوكأو  اً لمين ملكالمس

ين  )) هح ف الد  ه  ق  ف   اللهح به خيًرا يح
د  ر   (4) ((من يح

 [ صحيح البخاري]

لموإذ أنَّ يتفقَّ   ا  فمعناه  الدين  ف  وجلَّ  الله    ه  يح عزَّ  خيرلّ  به  والفقهاً ريد  الدين  ،  ف   ف  يكون  أين 

   ؟ف القرآن   ت دور   القنوات هلهذا ؟ ةالقنوات الفضائي

  :ن  ينا م  اجم تخلَّ ا عند أعدائنا وعند الأعى مَِّّ قاموس الإسلَم حقائق أرقف لّ يوجد 

ن تح  ﴿ ت  ل لنَّاس   م  كح ج  ر  ةٍ أحخ  ير   أحمَّ تحؤ   خ  ر  و  ن  الم حن ك  ن  ع  و  ن ه  ت   و 
وف  رح ون  ب الم  ع  رح أ مح نحون  ب اللهَّ  ت  و   ۚ  م  ل  ن   و  لح  آم   أ ه 

ك ت اب   ان   ال  ا  ل ك  ً ير  حم   خ  مح  ۚ   له  ن هح
نحو م  م  مح  ن  الم حؤ  هح ث رح أ ك  ون  ال   و  قح اس   ﴾ ( 110)  ف 

 [  آل عمرانسورة ]

تح   ،الألفاظ  هذه  مع كل   يا  ا فهل  العرب  إليه  ما وصل  إلى عشر معشار  م  لأم  رى وصلنا     ن  يون 
  ةٍ زَّ ع 

 ؟ وكرامة
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لدولة   وصل إلى المدينة بدأ بناء اماَّ  ـصلىَّ الله عليه وسلَّم جزيرة العرب ول  ي  النَّب  د  وحَّ   سنوات  عدةب

 اً ماجستير ولّ دكتوراه وليس متخرجلّ  ي لم يحمل لقب  م  هو الأو  ، بناء الإسلَم ف مكةتم  عشر سنين  ب

ا  ؛بهمالقأعدائنا وأ نتباهى بلغات  صرنا نريد أن  ف ،مرموقة جامعاتٍ  ن  م      :ألقاب وأمَّ

الم ح  ﴿ ين  و 
ن  م  الم حؤ   و 

ت  ما 
ل  الم حس  ين  و 

ل م  ن ات  إ نَّ الم حس  م  ان ت ات  و  ؤ  ق  ال  ين  و 
ان ت  ق  اد ق ات    ال  الصَّ ين  و 

اد ق  الصَّ ين   و  اب ر  الصَّ  و 

الم حت ص   ين  و 
ق  د  الم حت ص   و 

ات  ع 
الْ  اش  ين  و 

ع  الْ  اش   و 
ات  اب ر  الصَّ ين   و 

الح  اف ظ   و 
ت  ما 
ائ  الصَّ ين  و 

ائ م  الصَّ  و 
ق ات  د 

الح  اف ظ ات    م  و  هح وج  رح يفح اك ر  الذَّ اك  ن  اللهَّ  ك  و  الذَّ يًرا و 
ات  ث  ظ يمًا  ر  رًا ع  أ ج  ةً و  ر 

ف  غ  حم  م  دَّ اللهَّح له   ﴾ ( 35) أ ع 

 [ حزابالأسورة ]

 . ابه نّتم  فلَ 

  العنف   ن  م    بشكلٍ   بعض يقوم لكن  وال  ورحمةٍ   ورفقٍ   وحكمةٍ   وتأن    لمٍ بع    لكن    ورجوع    يلزمها عودة  

  :إليه القرآن اف ما دععلى خلَالأمور بالتسرع و

ن  اللهَّ  ل   ﴿
حم  ةٍ م  ب ما  ر  حم  ف  و   ۚ  ن ت  له  ل  ن ت    و  ا   كح ل يظ    ف ظًّ ل ب   غ  ق  وا  ال  ض  ن ف  ن   لّ 

ل ك   م  و  فح  ۚ   ح  م   ف اع  ن هح ر   ع 
ف  ت غ  اس   و 

حم   ش   له  ر  و   الأ  م 
م  ف  هح ر 

ا  ۚ  او  إ ذ  م ت   ف  ز  ل   ع  كَّ ت و  لى   ف  ب   اللهَّ  إ نَّ  ۚ   اللهَّ  ع 
 
ل ين  الم حت   يحح ك   ﴾ ( 159) و 

 [  آل عمرانسورة ]

م   ﴿ ي كح ل  يص  ع  ر  ت م  ح 
ن  ا ع   م 

ي ه  ل  يز  ع  ز  م  ع  كح
س  ن  أ ن فح

ول  م  سح م  ر  كح اء  د  ج  ق  يم  ل 
ح  وف  ر  ءح ين  ر 

ن  م   ﴾( 128) ب الم حؤ 

 [ التوبةسورة ]

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:  يقول النَّبي  

 إلَّّ شانه))
ٍ
قح ف شيء  إلَّّ زانه ولّ كان الْر 

ٍ
فقح ف شيء  ((ما كان الر 

 [ الترغيب والترهيب]

قح )  .(5)(إلَّّ شان هح )لعجلة ق وام  لح  ا (الْ ر 

ب يل    ﴿ ٰ س  عح إ لى  ن ة  اد   الح  س 
ظ ة  ع  الم  و   و 

ة  م  ك 
ب ك  ب الح   حم   ۚ   ر  له 

اد  ج  ت يب ا و  ي   لَّ
نح   ه  س  بَّك   إ نَّ  ۚ   أ ح  و   ر  ل مح  هح ن   أ ع   ب م 

ن   لَّ ض   ب يل ه   ع  و   ۚ    س  هح ل مح  و  ين   أ ع 
ت د   ﴾ ( 125) ب الم حه 

 [ النحلسورة ]

ة  ) م  ك 
والعقلَنية    (ب الح   ن ة  )بالإقناع  الح  س   

ظ ة  ع  الم  و  فرعون    ،الحسنبالشكل    الترهيبو  الترغيب  (و 

لَعليهما رون لكليمه موسى وأخيه هاعزَّ وجلَّ قال الله هية، عى الألوالذي ادَّ    :مالسَّ
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ن   ﴿ و  ع  ر 
ٰ ف  ب ا إ لى  ه  ىٰ   اذ  ىٰ  (43)  إ نَّهح ط غ  رح أ و  يخ  ش  كَّ ت ذ  هح ي  لَّ ع  ي ناً ل  لًّ ل  و  هح ق  ولّ  ل  قح  ﴾  (44) ف 

 [ النساء سورة ]

ي ناً) لًّ ل  و  هح ق  ولّ  ل  قح  نا يَب أن  نَّ أ  النَّاسبعض    م  فه    ؟كيف نقولها  ،جائر  سلطانٍ عند    هذه كلمة حق    ( ف 

ولّ   )  :يقول أنا ربكم الأعلى قال  ،بالدين   ا جهل  وهذ  هذا خطأ    الدماء  والغلظة وسفك    ا بالفظاظةنقوله قح ف 

ي ناً لًّ ل  و  هح ق  رح ) :قال (ل  كَّ ت ذ  هح ي  لَّ ع  رح أ  )يستجيب  أن   اً يس شطل (ل  كَّ ت ذ  هح ي  لَّ ع  ىٰ ل   . (و  يخ  ش 

تح  أن    فح ويحل    مح قس  يح عزَّ وجلَّ  ا والله  منَّ   أحد    رى هل شعرفيا  يقولصد  نح   لنا  فيما  ما    ؟قه  لنا  قال  وإذا 

نحفيقول   اهل  على  يمين  لأن    ستعدادٍ ن  كم  إليه؟  يدعونا  ما  ؟  الله    ف  حل    اً نفعل  وجلَّ مس و  ﴿عزَّ   الشَّ

ح   ضح او  ا ) ﴿﴾ وضيائها  اه  ه  ا ت لَ  ر  إ ذ  م  ق  ال  ا )2و  ه  لََّ ا ج  ار  إ ذ  النَّه  ي ل  إ ذ  3( و  اللَّ ا )( و  اه  ش  غ  ا  4ا ي  م   و 
 
ء ما  السَّ ( و 

 ( ا  ن اه  اه  5ب  ط ح  ا  م  و  ض   الأ  ر  و   )( ) (  6ا  ا  اه  وَّ س  ا  م  و  سٍ  ن ف  ه  7و  أ له  م  ف  لو جعل ف  ،اً إبداعو  اً اها خلقسوَّ ﴾  ا( 

الْيط   كح مس  ويح   ،لّ تلتقيان ببعضهما البعضو  كاً ف ظهر ويدصدرك  ف      اً تحت ورجلَك فوق أو يدرأسك  

ا﴿  ؟ما هذا الّتقانانك فسنأبين   اه  وَّ ا س  م  سٍ و  ف  ن  سواها على ووالأعصاب  والعقل  وضع لك الدماغ  و﴾  و 

 :ل أكم  

ي  ﴿ ىٰ الَّذ  وَّ ل ق  ف س   ﴾( 2) خ 

 [  علىالأسورة ]

ق   ﴿ ل  د  خ  ق  يمٍ ل  و  ق  ن  ت  س   أ ح 
ان  ف  ن س   ﴾ ( 4) ن ا الإ  

 [ التينسورة ]

اه  ﴿  :لاق وَّ ا س  م  سٍ و  ن ف  ا7ا ) و  اه  و  ق  ت  ا و  ه  ور  ا فحجح ه  أ له  م  وعظامها  ى جسمها  فقط وسوَّ لم يخلقها  ﴾  ( ف 

وأعصابها وعضلَتا إدراكهكذلك سوَّ   ،لّ  :قال  ،وأعضائها  لماى  وفهمها وعقلها  لتتج    ا  لعمله ينفعها  ه 

  ن  واستعملنا عقولنا م  عزَّ وجلَّ    استجبنا لقانون اللهرى  فهل يا تح   ،به وتبتعد عنهؤذيها لتتجنَّ يح يسوؤها ووما  

؟  أجل ما خلقها الله   عزَّ وجلَّ
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إذا  وأينا الأفعى لنبتعد عنها  إذا روإذا رأينا البئر لّ نقع فيه    حتَّى  ؟عقل لماذالنا ال  عزَّ وجلَّ الله    ق  خل  

الناف   لنكتس  رأينا  ا  ﴿  ،هب  ع  ه  ور  فحجح ا  ه  أ له  م  ف 

ا اه  و  ق  ت  عقلٍ ف﴾  و  بلَ  تح   لو خلقك   قح فر  لّ 

يح   بين المجنون  مثل  والضار    بح سح  النافع 

ق  ﴿  منه ت  ا و  ه  ور  ا فحجح ه  أ له  م  اف  اه   ب  سح    ﴾و 

ماع    منه يض  ينفعح   لم  وما  فلماذا   ،هاها 

ق ف حياتك بين ما فر  لك العيون لتح   ق  خل  

ما يض وبين  إذا سمعو  ،ينفع  ت السمع 

أبيك  أم  صوت   وإأو  تستجيب  وأنت  ك  الأسد  صوت  سمعت  البريةذا  الله  ل ف  ،ف  خلق  وجلَّ ماذا  عزَّ 

يح   ؟السمع بما  وتتجنَّ دح سع  لتعمل  يح ك  ما  يح ب  وما  وهفح تل  ؤذيك  اليدين    ..كذاك   وكلَّ   والقدمين تستعمل 

نع  لقنا  وف  يح عزَّ وجلَّ أن   الله  نسأل  ف  ..والأعضاءالجوارح   يح عزَّ وجلَّ  الله    م  نستعمل  ينتف  هو  ،رضيهفيما    عح ل 

والله ونا به والله لإسعادنا  ما أمر  كل  وخاطبنا بحسب عقولنا    عزَّ وجلَّ الله    لكن    ؟ا بشيءمنَّ عزَّ وجلَّ  الله  

حق  أر  هم  اللَّ   ،لكرامتناو لعزتنا  وا  لفائدتنولمصلحتنا   الحق  وأر    اً نا  اتباعه  باطلًَ وارزقنا  الباطل  وارزقنا    نا 

واه نفسك تما    أيع الهوى  ما تتب  فعند   ، الهوى عمىلأنَّ   ؛ع الهوىب  علينا فنتَّ تشابهين  ولّ تجعلهما مح   ،اجتنابه

إليه م  وتتشوَّ  أنَّ ه على نور عقلك لتتبينَّ ض  تعر    غير أن    ن  ق    "الهوان  إنَّ "قال:  فبالهوى    ،كك أو يض  ه ينفع 

   :غاروالحقارة والصَّ  الذل  

اهح  ﴿ و  له ٰ هح ه 
ن  اتخَّ ذ  إ  أ ي ت  م  ك يلًَ   أ ر   و 

ي ه  ل  ونح ع  أ ن ت  ت كح  ﴾ ( 43) أ ف 

 [  الفرقانسورة ]

و  ) هح اله وان     اله وى  إنَّ 
هح   قحصر  مح اسمه  (اس  ما  بمد الألف هذا  السماء  إذا قلت  الممدود    اسم    ؟الّسم 

 مِّدود   اسم   ؟ما هذا "الهوان  إنَّ "قال: مقصور،  ؟بقصر الألف هذا ماذا يصير  ىإذا قلت السم لكن   ،مِّدود

 مقصور: "الهوى "

و اله وى     إنَّ اله وان  هح
هح   قحصر  مح ي ت  ه  ذا  إ  ـف                اس 

ق  وي ت  فقـد  ل   وانا ه 

 [ أبو تمام]
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ن ف سٍ ﴿ لك    ف  بالله عليكم إذا حل    ؟لكمعزَّ وجلَّ  الله    فح يحل    اً كم يمين  ،وما سواها  م بنفسٍ قس  ﴾ وأح و 

ب  اً دواح  اً يمينأجيرك   أبي وجلَّ  عزَّ لله  اليس  برأس  تح ف  كبل  تصد  صد  هل  لن  أم  ما   ه،ق  قه  بحسب  وتعمل 

فماذا   ،كم بهبر  بما يخح قون ولّ تعملون  صد  لّ تح أنتم  و  أيمانٍ   عزَّ وجلَّ لكم عدةالله    ف  إذا حل  و   ؟أم لّ  ف  ل  ح

م   وحالنا  موقفنا  الله    ن  يكون  أمام  وجلَّ  الإعراب  القيامة عزَّ  أن  ف   ؟يوم  أنفسكم    تريدون  لّ  تجعلوا 

   :فئة ن  لّ يَعلنا م  ونه عون أحس  ب  ل فيتَّ الذين يستمعون القو ن  يَعلنا م  عزَّ وجلَّ أن  الله نسأل ف ،ونعمست

م  لّ   ﴿ هح ي  ف  م  م  عح م  بحك  ون    صح عح
ج  ر   ﴾ (  18) ي 

 [ البقرةسورة ]

   :ف آيةو

ث ل   ﴿ م  وا ك  رح ف  ين  ك 
ذ  ث لح الَّ م  ذ  و  اءً الَّ ن د  اءً و  ع  عح إ لَّّ دح م  قح ب ما  لّ  ي س 

ن ع  م   ۚ  ي ي  م   صح ي   بحك  م  م   عح هح لحون    لّ    ف  ق  ع     ي 

(171 ) ﴾ 

 [ البقرةسورة ]

 . هد  ش   ر  ه إلىغي   ن  لى صوابه وم  ن يرجع عن خطأه إل ومِّ  ن يعق  مِّ  الله جعلنا 

ور  ﴿ ا فحجح ه  أ له  م  اف  اه  و  ق  ت  ا و    لّ يعرف أنَّ   ن  م  هل يوجد  عزَّ وجلَّ فيعلمون فرائض الله    النَّاس  كل    ﴾ه 

لَة   ؟ الأمور هذه    لّ يعرف  ن  هل يوجد م    ، بر الوالدين واجب والزكاة فريضةوض  فرض والزكاة فر  الصَّ

تالأمور   التي  بعض  شتبه علىالدقيقة  علماء    النَّاس  فيبي    هناك  الأنح تسألهم  لك  بدقائقهاون  الحيوان و  ،مور 

ايعرف ﴿ اه  و  ق  ت  و  ا  ه  ور  أعط  فحجح والقط  تأكل  ه  ﴾  وأنت  أنَّّ ف  قطعة لحم  اللحم؟ ا  يعرف  يأكل  فأين  حلَل 

أكل ي  ه لص  ه يعرف حينها أنَّ لأنَّ   ؛يصير على السطح   واحدةٍ   المائدة فبقفزةٍ   ن  اللحم م    ف  بك وإذا خط  جانب

ا﴿الحرام  ه  أ له  م   أنت لّ تعرف؟ هل القط يعرف الحلَل والحرام فإذا كان ف﴾ ف 

هح )) هح علمح  عالم  لم ينفع 
 (6) ((أشد  النَّاس  عذابًا يوم  القيامة 

 [ المعجم الصغير للطبراني]
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لّ   ﴿ ؤح ٰ ه ٰ لى  ك  ع 
ئ ن ا ب  ج  يدٍ و  ه  ةٍ ب ش  ل  أحمَّ ن  كح

ئ ن ا م  ا ج  ي ف  إ ذ  ك  يدًاف  ه   ش 
 
ا    (41) ء وح ص  ع  وا و  رح ف  ين  ك 

ذ  د  الَّ و  ذٍ ي 
ئ  م  و  ي 

ىٰ   وَّ و  تحس  ول  ل  سح ضح الرَّ ون  اللهَّ  ح   به  مح الأ  ر  تحمح ك  لّ  ي  يثًاو   ﴾ ( 42) د 

 [ النساء سورة ]

ه  ف  )  ش 
 
ء لّ  ؤح ٰ ه ٰ لى  ك  ع 

ئ ن ا ب  ج  يدٍ و  ه  ةٍ ب ش  ل  أحمَّ ن  كح
ئ ن ا م  ا ج  ي ف  إ ذ  دهم يا غت  هل بلَّ  (يدًاك  مَّ   ،همغتح ؟ نعم بل  مُح

ا  ) وح ص  ع  و  وا  رح ف  ك  ين  
ذ  الَّ د   و  ي  ذٍ 

ئ  م  و  ي 

ىٰ   وَّ تحس  و   ل  ول   سح ضح الرَّ الأ  ر  ما  عند(  به  مح 

الأرض   على  أنت  وجود  يصير  تقف   لك 

 ون لك وجود  يكا عندما  أمَّ   ؛ناتئ ومرتفع

مستوية الأرض   ألَّّ   فتتمنى   قال   ،تصير 

وي إلى مُكمة    جود  كون لك  عند دخولك 

وجلَّ  الله   السؤال عزَّ  هذا    ، وسؤالك 

ني؟ قتفهل صدَّ   متعددةً   اً فت لك أيمانحل    وبعد أن    ،غته؟ نعمهل بلَّ   ،صلىَّ الله عليه وسلَّم  النَّبي    وبحضور

هل بكم ف  واهتمَّ كم  ل  ف  ل  ه وإذا حقصد  عزَّ وجلَّ ونح ب إلى الله  نتح لقته  ف لك خادمك وأجيرك لصدَّ لو حل  و

النعيم و الْالدة    الصحة والشباب الْالد  والسعادة الْالدة    ؟بسعادتكم  كما هو مهتم  ه  ون به وبأوامرتتم  

  :يقول ف الدنياومدي الأبدي والسرَّ 

ق يل  ل   ﴿ م  لَّذ  و  ب كح ل  ر  ا أ ن ز  اذ  ا م  و  ق  وا ۚ  ين  اتَّ الح ا  ق  ً ير  ين   ۚ   خ 
نحوا  ل لَّذ  س  ه    ف    أ ح  ذ  ي ا   ه ٰ ن  ن ة    الد  س  ارح  ۚ   ح  د  ل  ة   و  ر 

خ    الآ 

ير    ين   ۚ   خ 
ارح الم حتَّق  م  د  ع 

ن  ل   ﴾ ( 30) و 

 [ حلن السورة ]

 نة؟ لدنيا حس  ز ف ايدالإهل  ،الحياة الحسنة والدولة الحسنة والصحة الحسنة

ا ﴿ ن  بحوا الز  ر  ق  لّ  ت  هح   ۚ   و  ان    إ نَّ ةً   ك  ش  اء    ف اح  س  ب يلًَ  و   ﴾( 32) س 

 [ الإسَاء سورة ]

ان    إ نَّهح ) ةً   ك  ش  اء  )  قبيح    فاحش    شيء    اً وأخلَقي    اً وعقلي    اً نفسي    (ف اح  س  ب يلًَ   و    ، النتائج سيء    طريق    (س 

  هو الهوى قح   الهوان  إنَّ "الهوى  تظهر النتائج لكنَّ و
أهل  ن  م  ل أنتم ه  "ا هوانً   فقد لقيت    اسمه فإذا هويت   صر 

 تعالى:  الهوى؟ قال الله لّ إله إلَّّ  ن  م م   الله ألّ إله إلَّّ 
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اهح  ﴿ و  له ٰ هح ه 
ن  اتخَّ ذ  إ  أ ي ت  م  ر  ل    أ ف  ع  ج   و 

ب ه  ل  ق   و 
ه  ع  م  ٰ س  لى  ت م  ع  خ  ل مٍ و 

ٰ ع  لى  لَّهح اللهَّح ع  أ ض  ٰ ب  و  لى  ن  صر   ع  ةً ف م  او  ش 
ه  غ 

د  اللهَّ   ن  ب ع 
يه  م  ون   أ ف لَ   ۚ  يه  د  رح كَّ  ﴾ (  23) ت ذ 

 [ ثيةالجاسورة ]

 فأنت عبد الله أم عبد الهوى؟  عزَّ وجلَّ  لما توى معصية الله 

لماذا؟   ،الدنياف    ف بلدٍ التي هي أش  مكة  ن  م    ومسلمة؟  مسلمٍ   يضةً على كل  فلماذا كانت الهجرة فر

يمين مكة  ،  لله    وقسماً   اً لماذا صارت  وجلَّ مرحلةٍ عزَّ  ف  وج    ولماذا  الس  أخرى  وعدم  منها  الهجرة  كنى بت 

 تعالى: لله  فيها؟ صارت قسماً 

ب ل د   ﴿ ا ال  مح به  ذ 
 ﴾ ( 1) لّ  أحق س 

 [ البلدسورة ]

الـ   أحل    ،للتأكيد  زائدة    (لّ  )هذه  ال  فح يعني  إ   ،بلد بهذا  ً قال  حالّ  كنت  البلد  وووج  ذا  هذا  ف  دك 

ت هذه وإذا خل    ،ي النفوسزك  الكتاب والحكمة ويح   معل  م الذي يح عل  وجودك وحلولك أي وجود المح ومعنى  

 .بت الهجرةوج  ي م الكتاب والحكمة والمزك  عل  مح  ن  البلد المقدسة م  

الم    ﴿ ةح ظ  ئ ك  مح الم  لَ  اهح فَّ و  ين  ت 
ذ  ن تحم  إ نَّ الَّ يم  كح

وا ف  الح م  ق  ه 
س  ن فح وا ۖ    ي أ  الح نَّا   ق  ين    كح

ف  ع  ت ض  س  ض    ف    مح وا   ۖ   الأ  ر  الح لم     ق 
  أ 

ا  يه 
وا ف  رح

اج  تحه  ةً ف  ع 
اس  ضح اللهَّ  و  ن  أ ر  ئ ك    ۖ   ت كح أحول ٰ م   ف  اهح أ و  نَّمح   م  ه  ت    ۖ   ج  اء  س  يًرا   و  ص  ين    إ لَّّ (  97)  م 

ف  ع  ت ض    الم حس 

ن  
ال  الر    م     ج 

 
اء الن س  ان    و  د  ل  و  ال  ون  ي    لّ    و  يعح

ت ط  يل ةً   س  لّ    ح  ون    و  ب يلًَ  يه  ت دح ئ    ( 98)   س  أحول ٰ و   ف  فح ع  ى اللهَّح أ ن  ي  س  ك  ع 

م   ن هح ان    ۖ   ع  ك  ا   اللهَّح  و  وًّ فح ورً   ع  فح  ﴾   (99)  اغ 

 [ النساء سورة ]

م  ) ه 
س  ن فح سوا ف ين تقاعالذ  (ظ الم  ي أ 

النَّبي   عن   زمن  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ 

الم إلى  عن  الهجرة  يعني  لم  الع  دينة 

والتزكية ا   والحكمة  عند لملَتسألهم  ئكة 

تخلَّ   :الموت  الهجرةلماذا  عن  يم  )  ؟فتم 
  ف 

ن تحم       بلدٍ   بأي    (كح
وا )  ؟تاجروا  لم     لم  الح نَّا   ق    كح

ين  
ف  ع  ت ض  س  ض    ف    مح لّ و  ضعفاء  اكنَّ   (الأ  ر 
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لم   )  :تقول لهم الملَئكة ف ينوهم غير صادق  ..كذاوال  عندنا ميوجد  
تح ت كح   أ  ةً ف  ع 

اس  ضح اللهَّ  و  ان  أ ر  يه 
وا ف  رح

اج    ( ه 

الع   ئ ك  )لم والحكمة والتزكية  فأولئك متقاعسون عن الهجرة إلى دار  أحول ٰ م    ف  اهح أ و  نَّمح   م  ه  ت    ج  اء  س  يًرا  و  ص    م 

ين    إ لَّّ (  97)
ف  ع  ت ض  ن    الم حس 

ال  الر    م  يست  (ج  لّ  مرضه  الذي  أو  لشيخوخته  الن  )طيع   و 
 
اء وحدها   (س  المرأة 

ان  ) د  ل  و  ال  ئ  )ا إذا كان لّ يستطيع  بالهجرة إذا كان يستطيع أمَّ   لد مأمور  الو  حتَّى  (و  أحول ٰ و   ف  فح ع  ى اللهَّح أ ن  ي  س  ك  ع 

م   ن هح ان    ع  ك  ا   اللهَّح   و  وًّ فح ورً   ع  فح  (. اغ 

تح  باقٍ رى هذه الآية  يا  نح   كان حكمها  باقٍ خ  س  أم  الكتاب  عل  يح   ن  م  ك  بلد  إذا كان لّ يوجد ف  ،ت؟  م 

فيهزك  ويح والحكمة   أن  ف  ،ي  عليك  والع  تح   يجب  الحكمة  بلد  إلى  والتزكيةاجر  العقل   ،لم  هي  والحكمة 

 .ي ينبغيشكل الذالذي ينبغي على الالكامل الناضج بحيث يكون صاحبه يفعل ما ينبغي ف الوقت 

بمعنا العظيمالإسلَم  الإنسان  يصنع  الذي  هو  الحقيقي  او  ه  لّ  الإنساولفاضل  الإنسان  الذي  ن 

حياته ف  الهزيمة  ز    ،يعرف  هح أح   م  لـماَّ  ف  وسلَّ د  حح المسلمون  عليه  الله  للنَّبي  صلىَّ  و  قالوا  أما  اللهع  م  عزَّ    دنا 

القرآنعزَّ وجلَّ  الله    دَّ ر  ف  !زمناهح   قد  هاصره  ن    جلَّ و الله    ،عليهم ف  النَّبي  وجلَّ    عزَّ وأجاب  الله    على  صلىَّ 

  :وسلَّم ف سورة آل عمران عليه

ن ه   ﴿ حم  ب إ ذ  ونّ  حس  ذ  تح 
هح إ  د  ع  مح اللهَّح و  ق كح د  د  ص  ق  ل  تَّىٰ  ۖ    و  ا   ح  تحم    إ ذ  ل 

تحم    ف ش  ع  ن از  ت  ر    ف    و  ي تحم    الأ  م  ص  ع  ن    و 
د    م  ع  ا   ب    م 

م   اكح ا  أ ر  ب ون    م 
م  م    ۖ   تحح  ن كح

م  م  م  ن كح
م  ي ا و  ن  يدح الد  ر  ة  ن  يح ر 

خ  يدح الآ  ر  مَّ   ۖ   ن  يح م    ثح ف كح م    ص   ن هح م   ع  ي كح
ي ب ت ل 
د    ۖ   ل  ق  ل  ا   و  ف    ع 

م   ن كح اللهَّح   ۖ   ع  و   و  لٍ   ذح لى    ف ض  ين    ع 
ن  م   ﴾ (  152) الم حؤ 

 [  آل عمرانسورة ]

هح ) د  ع  و  اللهَّح  مح  كح ق  د  د  ص  ق  ل  أوَّ   (و  أح   لف  انحح معركة  وانّز  د  المسلمون  المشركونتصر  أن    لكن  و   ؛م    بدل 

ب عليهم ل  صلىَّ الله عليه وسلَّم فلم ينتهوا وغ    ونّاهم النَّبي    ،الغنائم  بجمعم بدأوا  ون نصرهتابع المسلميح 

هح )تعالى: فقال الله  ،الهوى د  ع  مح اللهَّح و  كح ق  د  د  ص  ق  ل   . المعركة لالّنتصار ف أوَّ   ؟ق الوعد د  ما هو ص   (و 

ن  إ  ) ب إ ذ  حم   ونّ  حس  الذريالحس    ما هو  (ه  ذ  تح  القتل  تَّىٰ )   اً م ذبحع ذبحوه؟ هو  ا   ح  تحم    إ ذ  ل 
تحم    ف ش  ع  ن از  ت    ف    و 

ر   ي تحم  )  ،صلىَّ الله عليه وسلَّم  وا كما قال النَّبي  ليس وقت جمع الغنائم أكمل  فضلَؤهم قالوا:  (الأ  م  ص  ع  ن    و 
  م 

د   ع  ا   ب  م    م  اكح ا   أ ر  ب    م 
أ  (ون  تحح  الذي  هو  يحح ما  ما  النصرب  راهم  ي ا )  ،ون؟  ن  الد  يدح  ر  يح ن   م  م   ن كح

يَمعون   (م  الذين 

ة  )الغنائم  ر 
خ  يدح الآ  ر  ن  يح م  م  ن كح

م     (.و 



 الشمس ة سورتفسير   -كفتارو  فضيلة الشيخ أحمد    1996-01-26بتاريخ: 

 

  
 23 تفسير سورة الشمس -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

حجَّ  ﴿  الح 
ه  ل لَّ ل  ف  ةح قح ب ال غ  ل و   ۚ   ةح ال  اء   ف  م   ش  اكح ين    له  د 

 ﴾ ( 149) أ جم  ع 

 [ مالأنعاسورة ]

ن ف  ﴿ ا سٍ  و  اه  وَّ س  ا  م  ا  7)   و  اه  و  ق  ت  و  ا  ه  ور  فحجح ا  ه  أ له  م  ف  ق د  8) (  ا(  اه  كَّ ز  ن   م  ل ح   أ ف  جواب  ع  ج  ﴾    هذه  ل 

المجرات  وق الكون  ف؟ خال  يحل    ن  م    ،قأنا الصادق المصدَّ   ،قونيهذه الأيمان صد    لنا كلَّ   ف  قد حل  فالقسم  

قلت   مجلةٍ لكم  كما  خم م  أنَّّ   ؛بوعأس  ن  م    قرأت ف  الصانعل  فح يحل    ،مليارات مجرة  ساكتشفوا  هذا  إذا   !نا 

 
ٍ
بشيء الشرطي  يحتا لّ  أمرك    ف  يحل    ج لأن   

يمين كذا    يأمرك،  اً لك  أمرك  ..افعل 

ب  ،سيدي شيء    ؟العالمين رب  فكيف    والله 

م   يسمع   ن  يذيب  لما  والْجل  الحياء 

الله   كلَم  وجلَّ الإنسان  يمتث ل    عزَّ  لم  إذا 

نه  بأيما  عزَّ وجلَّ لله  فهل ستصدقون ا،  أمره

لّ، ستح و  أم  ستبقى  زك  هل  أم  نفوسكم  ون 

لو    اة وأمارةً دس  مح  أو  أ  رقيبةً   امةً بالسوء  اللهم   ،ها وأعلَهاوهي أشفح عزَّ وجلَّ    بذكر الله  و مطمئنةً عليك 

لو    نةً اجعل نفوسنا مطمئ أمارةً   ،إذا وقعنا ف مخالفتك  امةً بذكرك  يا بالسوء بفضلك ورحمت  ولّ تجعلها  ك 

  .أرحم الراحمين 

ا﴿  ن  م    ح  لح ونجح وفاز وانتصر ورب  أفقد   اه  كَّ الليل رأت    فنها  عرضي الله  سيدتنا عائشة    مرةً   ،﴾ز 

 فقامت   ،ضرائرها  ن  م    ه ذهب إلى ضرةٍ أنَّ بالسوء    ت ظنَّ ظنَّ ف  ،صلىَّ الله عليه وسلَّم ليس ف فراشه  يَّ النَّبأن  

صلىَّ الله عليه وسلَّم رسول الله  قدم  على بطن    يدهاوإذ وقعت    ،الليل  ف  ولم يكن عندهم كهرباء ولّ ضوء  

  :فسمعته يقول وهو ف سجوده وهو ساجد  

ف  )) مَّ آت  ن  ا اللَّهح ه  لّ  و  م  ا و  ي ه 
ل  ا، أ ن ت  و  اه  كَّ ن ز  ح م  ير  ا أ ن ت  خ  ه  ك  ز  ا، و  اه  و  ق   ت 

 ((سي 

 [ صحيح مسلم]

و  ) ق   ت 
مَّ آت  ن ف سي  االلَّهح عزَّ وجلَّ امتثال أوامر الله    ؟التقوى  ما هي  ،نفوسنا  اللهم آمين اللهم آت  (  اه 

أوج  بأدا ما  وت  ء  ما حرَّ ب  وكرَّ رك  أ ن ت   ال)  ه.م ونّى  ا،  اه  كَّ ز  ن  م  ح  ير  خ  أ ن ت   ا  ه  ك  ز  و  ا،  اه  و  ق  ت   
ن ف سي  آت   مَّ  لَّهح

ا  ه  لّ  و  م  ا و  ي ه 
ل   (و 
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ا ﴿  يمانالأ    جوابح يمان وفالأ    كَّ ز  ن   م  ل ح   أ ف  د   اق  فإذا حل  ه  يعني زك  عزَّ وجلَّ  الله    ف  ﴾  وا  لكم الأيمان 

ال بالتوبة  وأنفسكم  الع  الهجصادقة  مواطن  إلى  أنصاف    ناس  أ  ،لمرة  الآن  إلى  القنوات    يللال يبقون  على 

 المؤمنين: تعالى لله ف اص  و  قد و  ؟التزكيةوالحكمة ولم الع  والفضائل  ؟ونماذا يرالفضائية 

ون   ﴿ ضح ر  ع  و  مح ن  اللَّغ  م  ع  ين  هح
ذ  الَّ  ﴾( 3) و 

 [ ؤمنونالمسورة ]

   واللغو هو كل  
ٍ
إمَّ   ا ما يض  أمَّ   لّ ينفع ولّ يض    شيء المؤمن  ف  لَ يصر  ف  ضر    أو  إثم  ا  ولّ ينفع هذا 

  :ى بالمباح فكما ورديتلهَّ  ن  أ ن  م فلَ مانع م  وسئ   ب   إذا تع  وفيما لّ ينفع إلَّّ  وقته ف لغوٍ 

ل ظ ةً )) م  غ  كح
ى ف دين  ر  هح أن  يح  ( 7)  ((الهوا والعبحوا ، فإ نيَّ أكر 

 [  شعب الإيمان]

 اً أيض   ع  ود    وزوجتكب أنت  الع    ،اللهو النافعو  ،الشارع الحكيم  هح ع  ته وبالشكل الذي ش  هذا ف وق

بكل  ت  زوجتك تح   تزين لك  المغريات  ما  به  الضالّت الفاسقغري  إن    ،ات  نساء  الرجل ضعيف   هناك  كان 

العارضات ف   فينتقل نظره إلى  بب  بمنظر غير مُح ل نفسها  جعتف  ، يخرب له أخلَقه  ن  م    هنَّ ف أو كذا  الدين  

م   وبرقبة  آخره.  وإلى  والسفريات  ون  التلفاز  برقبتها  الله  ص  و؟  الجنساء  تعالى  ف  ليح أهل  أهل عل  نة  نساء  م 

  :قالفالدنيا 

ابًاعح  ﴿ ر  ت  بًا أ   ﴾ ( 3)  رح

 [  الواقعةسورة ]

المتغن  الع   المرأة  تغنح روب قال هي  الصالحة   ، له  جح جة  التي  المرأة  الله    هي  أوامر  إن  أمَّ  وجلَّ  عزَّ تمتثل    ا 

ب    ظرٍ بمنجعلت نفسها   ئة  حت بخمسمولو سبَّ   لم لها بالدينلّ ع    آن وهي جاهلة  بالقر  فهي جاهلة    بغير مُح

 ونصف.  حوالي ذارعٍ ب هاثوبها خلف  تجعللو ة ومسبح

  : أتت امرأة إلى رسول الله لتبايعه فقال لهامرةً 

ك  ؟  بع السَّ   د  دك كي  ى ي   أر  مالي  )) بي ثمَّ تعالي   حتَّى أحباي ع 
بي فاخت ض   ((اذه 

 [  ورد ف الأثر]
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أر  مالي  ) ي    كي  ى  ال(  بعالسَّ   د  دك  يد  مثل  )بعضيدك  فاخت ض  ،  بي  ك  اذه  أحباي ع  حتَّى  تعالي    ثمَّ  هل  بي   )

  .هالزوج  بح للنبي؟ لّ تختض   بح ض  ستخت  

إذا   المساء  ف  العدوية  رابعة  كانت 

زوجها بأتتزيَّ   ،أتى  ثمَّ ن  زينتها  تقول   حلى 

م    :لزوجها بِّ  لك  قال   فإن    ،حاجة  ن  هل 

تب  ،يت المرأة مع زوجهانعم باتت معه كما 

لّ  وإن   وغخل  قال  زينتها   سلت عت 

ثوب وجه ولبست  بدنّا    ها  على  الشعر 

فتظل    ،الْشن الركوع  ليلة  هذه   وتقول 

 .إلى الفجر راكعةً 

عائشة  الس  كانت عنها  يدة  الله  افرضي  أنتنَّ تقول  نساء  هموا  نساء    ،يا  مثل    قطعة    هناك  واحدة 

دينهف  ،الإسمنت ف  جاهلة  تقول:    ،اهذه  أؤخرك"كانت  قضائي  "  ؟القائلة   ن  م    "نت  أؤخر  ف كنت 

التي  "رمضان أداءً "  :أفطرتا قالت  أيام حيضها  رسول   لحق    كنت أؤخر قضائي إلى قرب رمضان الآتي 

  اً ربيع  الإسلَم إلَّّ   لّ يوجد ف  ، لّ يوجد ف الإسلَم جمادى الثاني  الأولجمادى    ؟يا نساء  هل فهمتنَّ   ،"الله

 . افعليه لزوجك اد ف الأرضفعله الشيطانات للإفسكل ما ت ،نيتزيَّ  ثانيال  اً ربيعأو ول الأ

 ل: الله عليه وسل م يقو النبي صلى  

ت  يمينحك  ))  (( احفظ  عورت ك  إلَّّ عن زوجت ك  أو ما ملك 

 [  اجه صحيح ابن م]

ركلها   فإن    ؛ولم تغسل يديها  اً طبخت سمك  وقدورائحتها    قبيحةً   اً إذا كانت عند زوجها ولّبسة ثياب

فقيهة  ف  !هبقدم أم  هل هذه  الدين  السيدتنا عائشة    ف  النَّبي    ماَّ ـلو  ؟فقيهةرضي الله عنها هي  الله صلىَّ    قال 

 ( 8) .(بع السَّ   د  دك كي  ى ي   أر  مالي  ):عليه وسلَّم للمرأة 

هنا  أم ليس بدين؟    فهل هذا دين   الدين  والدين دنيا وآخرة    ، اً وصوم  الدين ليس فقط صلَةً ف  ،اللهفق 

 .ف وقت (الهوا والعبحوا) :ين الدو وروح   جسد  
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شاعر   العزيز    أتى  عبد  بن  عمر  بقصيدةٍ مد  وإلى  فيه  حه  وزينتها    النَّاس  ل  تشاغ  "ا:  قال  الدنيا  ف 

جعلتني   على أن    ت  د  ما قلت ما ز    بئس  قف    :قال له  "مشغول  بالدين عن دنياك  وأنت  "  اء اللهما ش  "وأنت

تستطيع    اً عجوز لّ  داراها  قعر  تف  هلَ  الحركة  وتصوم  مح "قلت  صلي  الدنيا  ف  هو  ولّ نصيب  ضيع  فلَ  ه 

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:   بي  لما يقول النَّ  "اغله؟الدنيا عن الدين ش ض  ر  ع  

كم م    ليس  )) هح لدنياه نياه لآخرت ه ك دح تر    ن  بخير   (( ما جميعًاى يحصيب  منهح ، حتَّ ، ولّ آخرت 

 [  لّبن عساكر تاريخ دمشق]

دح تر    ن  م  كم )ضل  بأف  ليس  ي  أ  (كم بخير    ليس  ) لدنياهنياه لآخرت هك  هح  يحصيب  منهح ، حتَّ ، ولّ آخرت  ما  ى 

 .(9) (جميعًا

ولح  ﴿ قح ن  ي  م  م  ن هح
م  ن ا آ و  بَّ ن ةً ت ن ا ف  ر  س   ح 

ة  ر 
خ  ف  الآ  ن ةً و  س  ي ا ح  ن  اب  النَّار    الد  ذ  ن ا ع 

ق   ﴾ ( 201) و 

 [ البقرةسورة ]

د   ﴿ ن  ق  ل ح  م  اأ ف  اه  كَّ د حدَّ وهل  حح فل  رة يح إذا دخل ف التجاو ؟يفشل  أم حح فل  ﴾ فهل إذا دخل الحرب يح  ز 

ي الأول ببركة المزك    مى المسلمون نفوسهلما زكَّ   ؟شاملًَ   اً عام  أم جعله    معينةٍ   لَح ف نقطةٍ  وجلَّ الف  عزَّ الله  

وسلَّ  عليه  الله  وتعلَّ صلىَّ  فم  الحكمة  ماموا  أخذوا شهادة  النبوية جستير  ماذا  الشهادة  أخذوا  دكتوراه؟  أو 

  :قال عنهمف

ب ي اء  )) ن  ونحوا أ  كح م  أ ن  ي  ه  ه  ق 
ن  ف 

وا م  ادح ءح ك  ل ما  ءح عح ما  ك   (( حح

 [ النبوية لّبن كثير  السيرة]

ءح ) ل ما  ءح )  هم فصاروا علماءمح عل  ( يح عح ما  ك  ن  ف  )   هم الحكمةمح عل  ( يح حح
وا م  ادح ءح ك  ل ما  ءح عح ما  ك  م  أ ن  حح ه  ه  ونحوا    ق  كح ي 

ب ي اء   ن   .(10)(أ 

؟ النَّبي  هو الذي يصن  ا  م     ، اةً مزك    اً فاضلةً ونفوس   اً وأخلَق  وعقلًَ حكيماً   لماً ية ع  الأمة الراق  عح هو النَّبي 

أن   الإسلَم  هو  الإ  هذا  القانون  لهذا  والطالوت  لهيتستجيب  الْريج  ف  كون  الناجح  النجيب  ه هذب 

ف اليوم الفلَني وف الساعة   ة كشاهدٍ المحكم  ن  تأتيك م    مثلما تقرأ ورقةً ه  نقرأ  وهذا كتاب    ،المدرسة الإلهية 

فإذا قال   ،ولّ طاعةً   ولّ فهماً   اً لَ سمعفتأتيكم  الأوامر الإلهية  أما    ،وطاعةً   اً تحض المحكمة سمعس  يةالفلَن

ماذا يريد؟   اً إذف  ؟ يريد هذا الجنة   هل  ؟جيبهيبماذا س  ؟مأعظ    ام أم أن ي أعظ  الشرطهل    اً غد  ه لوجلَّ    عزَّ الله  

ل ح   ﴿ه  أنَّ   ؟عزَّ وجلَّ فهل صدقتم الله    ،اً حنصو  يتوب علينا توبةً أن  الله  نسأل    ،وكرباج  يلزمه إسطبل   د  أ ف  ق 
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ا اه  كَّ ز  ن   المفسرينم  بعض  وقال  القسم  ﴾  جواب  ستح بأنَّ   مُذوف    أن  خالفعذَّ كم  إذا  أوامبون  ري تم 

  :كتابٍ ها ف  أعمالكم قليلها وكثيرحاسبون على وستح 

﴿  َّ
ين  مِّ 

ق  ف  ش  ين  مح
م  ر  ى الم حج  ت ابح ف تر  

ك  ع  ال 
ض  وح ك ت اب  و  ا ال  ذ  ال  ه ٰ ت ن ا م  ل  ي  ا و  ولحون  ي  قح ي   و 

لّ   ا ف يه  ةً و  ير 
غ  رح ص 

اد  غ  لّ  يح

ا اه  ص  ةً إ لَّّ أ ح  ير 
ب  واو   ۚ   ك  دح ج  ا و  لحوا م  م  ا ع  ً

اضر  لّ   ۚ   ح  مح  و 
ظ ل  ب ك   ي  دًاأ   ر   ﴾ (  49) ح 

 [  الكهفسورة ]

أن   معنى  لأنَّ سجَّ تح   ما  والكبيرة؟  الصغيرة  عليك  ان  ك  ل  الله  عنها    اً عطي جوابتح يَب  يدي  عزَّ  بين 

 .اً حنصو  توبةً عزَّ وجلَّ ب إلى الله إذا لم تتح وجلَّ 

ا﴿ اه  ن  د سَّ اب  م  د  خ  ق  وخسر    خاب    وف الفجور  ف الفسق لتراب  ف اسها  ها ويغمح والذي يدس  ﴾  و 

وهذا حال المسلمين الآن ف    ،وندم وتحسرَّ 

فلَح  خيبةٍ  ف  المسلمين  ؟أم  الله   جعل 

 نابليون بدهشةٍ يقول    ،أمم العالم  دونوح  يح 

اس  :وإكبار أقل  كيف  ف  العرب   ن  م    تطاع 

العالم  وح  يح   أن    ن  م    قرنٍ  القديم؟ دوا نصف   

نح  كيف  نعرف  الآن  نحن  بوح  وهل  ين د 

اب صغيرين؟  الأم  لدين  أولئك  يون  لعرب 

ألوانّوحَّ  باختلَف  الأمم  بكتابٍ دوا  بماذا؟  وشعوبها  وأديانّا  ولغاتا  جبال    واحدٍ   ا  الكتب   عندنا 

 ماذا؟  ثمَّ ملَيين الأطنان وبو

   :مالمعل   د  لفق  

بَّ  ﴿ ات ك  ن ا ر  م  آي  ي ه  ل  ت لحو ع  م  ي  ن هح
ولًّ م  سح م  ر  يه 

ث  ف  اب ع  ك  و  الح   ت اب  و 
ك  مح ال  هح ل مح ع  يح م  و  يه  ك  ز  يح ة  و   ن ت  أ   إ نَّك   ۚ    م 

يزح  ز  ع  يمح  ال 
 ﴾ ( 129)  الح  ك 

 [ البقرةسورة ]

ت اب  )
ك  ال  مح  هح ل مح ع  يح وهضم  (و  معانيه  فهم  بل  وكلماته  حروفه  تلَوة  النيرة لّ  القلوب  بإعداد    ها 

اب  ﴿  ،والعقول الفاهمة د  خ  ق  ا﴿  وجهه ف الدنيا قبل الآخرة  واسودَّ   م  ز  ﴾ وخسر وهح و  اه  ن  د سَّ  أهلكها ﴾  م 

  .هازك  لم والحكمة ولم يح الع  مها عل  يح فلم وأهملها 
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ودح  ﴿ ث مح ب ت   ذَّ صالح﴾  ك  العرب   قوم  جزيرة  ف  كانوا  الحج  ف  ،هؤلّء  طريق  على  صالح  ،  مدائن 

ا﴿ اه  و  ب ط غ  ودح  ث مح ب ت   ذَّ الطغيف ﴾  ك  ان مع 

الله   لأوامر  ووالتجاوز   ، وجلَّ حال عزَّ 

ة  الأسَ   ؟لّ    تجاوز أم  يوجدمين الآن  لسالم

كثيرٍ والشارع  والعائلة  و ف   ن  م    الحكم 

يقول والقرآن  ب ت  ﴿  : الأمور  ذَّ ﴾ ك 

ث   إ ذ  ﴿له نتائج  عزَّ وجلَّ  لله  اتكذيب   ب ع   ان 

ا اه  ق  لَمعليه  صالح    اسي دن ﴾  أ ش  كان   السَّ

ماء   م  ف  ، لناقة صالح  هم يشربون ويوم    يوم    لهم  فتآمرو  ن  تضايقوا  قتناقة صالح  الذي   قتل  ،الها على  ناقة 

ة  اللهَّ ﴿يهم  زك  مهم الكتاب والحكمة ويح عل  يح  اق  بحوهح ﴿  ،حافظوا عليها وعلى سقياها﴾  ن  ذَّ رح   ف ك  ق  ع  م   ف  د  م  د  ف  ا  وه 

م   ي ه  ل  ا  ع  اه  وَّ م  ف س  ب ه  ن  حم  ب ذ  به   ي أ م  مدح ص دح الرصايقولون    ألّ  ، مدمة القتل العام والّستئصال الجماعيالدَّ ﴾  ر 

تح   ،مةدمد   داخل جسم  صيبهالذي  تنفجر  عالم  و  هرصاصة  ف  يكون  الغالب  الأموات ف  خالفوا لأنَّّ ف  ؛  م 

الله    ن  م    اً واحد  اً أمر وجلَّ عزَّ أوامر  لَمعليه  صالح    سي دنا  ناقةبعقر      هل   ،السَّ الآن؟  المسلمون  فكيف 

بناقيخح  فقط  ما  أ  صالحسيدنا  ة  الفون  ناقةٍ و  ناقةو  يشبه خمسمئة  يح   ثير  كو   ،ألف  ور  منهم  الأنبياء ؤذون  ثة 

تم سمع   جرةف عن الهيتخلَّ   ن  م  ،  مون ف مدارسهملّ يتعلَّ ولّ يستجيبون إلى ندائهم  وبأعمالهم  وبأقوالهم  

  :ف الآية التي ذكرتا ف سورة النساء

ن تح  ﴿ يم  كح
وا ف  الح م  ق  ه 

س  ةح ظ الم  ي أ ن فح ئ ك  مح الم  لَ  اهح فَّ و  ين  ت 
ذ  و ۚ  م   إ نَّ الَّ الح ض  ق   الأ  ر 

ين  ف 
ف  ع  ت ض  س  نَّا مح وا ۚ  ا كح الح لم    ق 

 أ 

ن   ضح  ت كح ةً  اللهَّ  أ ر  ع 
اس  وا و  رح

اج  تحه  ا ف  يه 
ئ ك   ۚ   ف  أحول ٰ م   ف  اهح أ و  نَّمح   م  ه  ت   ۚ   ج  اء  س  يرً  و   ﴾ (  97)  ام ص 

 [ النساء سورة ]

رى  فأنت يا تح   ،ة والتزكيةكر والحكمذ  لم والف عن مجالس الع  رة يعني الذي يتخلَّ الهجعن    ف  متخل  

 : بهاعزَّ وجلَّ ر الله هل تقرأه القراءة التي أم  و  ،م كيف تقرأ القرآنهل تفه  

ت اب  الَّ  ﴿
ك  مح ال  ي ن اهح ين  آت 

نحون  ب  ذ  م  ؤ  ك  يح
ئ  ت ه  أحول ٰ و  لَ 

قَّ ت  ت لحون هح ح  ن    ۖ   ه  ي  م  ر   و  فح ك  ئ ك    ب ه    ي  أحول ٰ مح   ف  ح   هح
   ون  الْ  اسَ 

(121 ) ﴾ 

 [ البقرةسورة ]
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ت ه  ) و  لَ 
ت  قَّ  ت لحون هح ح  أن  الت   حقَّ   (ي  فهماً   لَوة  ب  أح )   ،وعملًَ   اً روتدب    اً وخشوع  تقرأه  نحون   م  ؤ  يح ك  

ئ  ن  ه   ول ٰ م    و 

ر   فح ك  ئ ك  )تلَوته  يعني لّ يتلوه حقَّ (ب ه    ي  أحول ٰ مح   ف  ون    هح ح
 . الْاسَين  ن  علنا م   يَلَّّ عزَّ وجلَّ أالله نسأل  (  الْ  اسَ 

ب ت  ﴿ ذَّ ودح ث    ك  ممح فعاق  ﴾  طغيانّا  إلَّّ ع  يعقرها  لم  الناقة  ومشاورتم  برضا  ر  الإثم   قومه  ف  فصاروا 

هم ف المسؤولية كل    خر ف المغرب لو كان أحدهما ف المشرق والآوالإثم والشر والراضي به    لففاع  ،سواء

أن  نر  ،سواء المنكر  نح   يد  بلساننا  فنكر  أو  بقلبناأقل  وبيدنا  ا  مايكون  وبحسب  والملإمكان  وعظة بالحكمة 

   .الحسنة

ث مح ﴿ ب ت   ذَّ معودح ك  ا﴿  ،انّاطغي  ﴾  اه  ق  أ ش  ث   ب ع  ان   
يح إ ذ  الذي  الأشقياء  أشقى  والذي ﴾  الأنبياء  ؤذي 

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:   بي  عندما يقول النَّ  ؟أليس أشقى الأشقياء ثة الأنبياءؤذي وريح 

 (11) ((ياء نب  الأ   ثةح ور    العلماءح ))

 [  سنن ابن ماجه]

فهل الحجر الأسود والكعبة   ،جر الأسودل الح قب  ر وتح تضع يدك على الحجف  ، ا إلى الحجهن  ن  هب م  تذ

مك عظ  ما أ"بالكعبة والحجر الأسود وقال:    رضي الله عنه  عباس طاف ابن  ماَّ  ـل  ؟ أم المؤمن أفضل  أفضل

يرزقنا الفهم والفقه  عزَّ وجلَّ أن   الله  نسأل  ف  "المؤمن أفضل عند الله منك    غير أنَّ   رمتك عند اللهم حح وأعظ  

  .زَّ وجلَّ علله ن اف دي

بحوهح ﴿ ذَّ ا ف    ف ك  وه  رح ق  ع  اف  اه  وَّ م  ف س  ب ه  ن  حم  ب ذ  به  م  ر  ي ه  ل  م  ع  د  م  جه الأرض على وقوم ثمود    صارو  ﴾ ضربة  د 

  .م لّ وجود لهمكأنَّّ و

ا﴿ ب اه  ق  عح يخ  افح  لّ   الله  ﴾  و  يحسب  وجلَّ  هل  أحدٍ عزَّ  يخاف    حساب  ثمود   ن  م  أو  ذهبت  أحد؟ 

 تكون كقوم ألَّّ و  ، ح زمانكر ناقة صال  لّ تكون أنت عاق    ن المقصود؟ أن  م  فتاريخ  وبقي ال  ، وكذلك الناقة

وللدعوة    ي للداعإذا كنت معرقلًَ   ،الداعي والدعوة ساعد  ما يح كل   صال ح،ناقة    لى عقر  ع  اتعاونوذين  ثمود ال

  .ر الناقةل عاق  فأنت مث
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أن   فهماً نفهم    يَب  ،  اً ي  ح  القرآن 

انتهىسيدنا   الله  ف  صالح  ذكر  عزَّ  لماذا 

لقصوجلَّ   الله  لنَّبيَّ ته  صلىَّ  وسلَّم    ؟عليه 

 فقدك  الطريق شائ  ليتحمل لأنَّ   جهةٍ   ن  م  

  ن  م    اً حاولوا قتله وقاطعوه وما تركوا نوع

والنَّبي   الإيذاء  و  أنواع  الله عليه  سلَّم صلىَّ 

م أنَّّ   لأنبياء قبلهبذكر ا ل الآيات  فتنز    ،بشر 

 : تصبر يجب أن  ف ى ؤذ  تح  أوذوا كما

بر    ﴿ ل  ف اص  سح ن  الر 
م  م  ز  ع  و ال  بر   أحولح ما  ص  ت    ك  لّ  ت س  حم  و  ل  له 

ج  أ   ۚ  ع  حم  ك  م   نَّّ و  ن   ي  و  ر  ا ي  ون   م  دح ب ثحوا لم    يحوع  ل   إ لَّّ  ي 

ةً  اع  ن   س 
غ   ۚ    نّ  ارٍ  م  ل   ۚ   ب لَ  ون  إ لَّّ  يهح ل كح   ف ه  قح اس  ف  مح ال  و  ق   ﴾ ( 35)   ال 

 [  الأحقافسورة ]

لَمعليهم  جماعة أنبياء الله    ن  يَعلنا م  عزَّ وجلَّ أن   الله  أسأل  ف جماعة ثمود   ن  م    ولّ يَعلنا  ،ثتهر  وو  السَّ

 ح: ر ناقة صال  وعاق  

دح        موسى  كل  عصٍر فرعونح فيه    وأبو جهلٍ ف الورى ومُمَّ

 [ لمنقو]

د مَّ معناهلي  مُح وار    النَّبيَّ   س  النَّبي  بل  النَّبي  و  ،ث  عل  قال  الله  وسلَّم: )صلىَّ  (  ياءنب  الأ    ثةح ور    العلماءح يه 

ي ك  ز هل يح وم الحكمة  عل  هل يح ولم  م الشباك الع  عل  هل يح فنحاس،    ن  م    لى شباكٍ يذهب إلى الحج ويضع يده ع

يد  ؟ النفوس الْ يضع  على  أعظ  أيه    اً حسن  ،شبه  الما  يح وار  م  الذي  الشباك عل  ث  أم  والحكمة  الكتاب  م 

لم ع  والكتاب  لم  ع    لمالع  الله عزَّ وجلَّ  يرزقنا  وأن     ،ه ف الدينقيرزقنا الفأن   عزَّ وجلَّ  الله  أسأل  الكعبة؟  و

 .هاها وهو مولّهو ولي  ف ،زكاها ن  ها هو خير م  زك  سنا تقواها ويح ونف ؤت  القرآن والحكمة ويح 

به  عزَّ وجلَّ  الله    ف  لنعرف ما حل  عزَّ وجلَّ  الله    ن  م    ز بكم يمينٍ والتي تتركَّ   اً ورة جيدحفظتم السفهل  

الضعف إلى    ن  وم    إلى العز    الذل    ن  الظلمات إلى النور وم    ن  بنا لينقلنا م  عزَّ وجلَّ  ة الله  ولنعرف رحم   جهةٍ   ن  م  

  :الفقر إلى الغنى ن  القوة وم  

ولح  ﴿ قح ن  ي  م  م  ن هح
م  ن ا آت ن ا ف   و  بَّ ن ةً ر  س   ح 

ة  ر 
خ  ف  الآ  ن ةً و  س  ي ا ح  ن  اب  النَّار    الد  ذ  ن ا ع 

ق   ﴾ ( 201) و 

 [ البقرةسورة ]
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دٍ مُح  سي دنا الله على  وصلىَّ   العالمين. ب  والحمد لله ر ،موعلى آله وصحبه وسلَّ  مَّ
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